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بحث في الدعوة الإسلامية

في ظــل العولمة
إعداد
أسامة محمد فؤاد

باحث ماجستير – جامعة القاهرة

خريج كلية التربية – جامعة المنيا

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة  للمتقين، والخسران  والبوار على الظالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، الحمد الذي جعل تبليغ دعوته مهمة المرسلين، وأوجبها على عباده فقام بها الصالحون، ونصلي ونسلم على خير داع إلى الله على بصيرة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد،


فلقد جاء الإسلام الحنيف يقرر للدنيا أعدل المبادئ وأقوم الشرائع ويسمو بالنفوس الإنسانية ويقدس الأخوة العالمية، ويدفع إلى عمل الخير و الحث عليه، وينهي عن فعل المنكر ويرهب من عاقبته. ولقد أوجب الله على المسلمين الدعوة إلى الإسلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ولقد عمل بذلك الرعيل الأول من المسلمين وأدوا واجبهم على أكمل وجه وكان لهم الجزاء من عند الله عظيماً " فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة يحب المحسنين " (آل عمران:148).
إن دعوة العباد إلى دين  الله من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله، والسعيد من فاز بهذا الشرف العظيم  وعمل له وخلص فيه، والدعوة الإسلامية فريضة شرعية علي كل ناطق بالشهادتين، ولقد كان رسولنا الكريم أخر الأنبياء والمرسلين، ومن ثم لا ننتظر رسولا آخر يأتي بالوحي من السماء كي ينقذ العالم من الانحلال الأخلاقي والمادية التي طفت عليه بسبب الهيمنة الغربية علي العالم، ولكن الله ترك لنا كتاباً لن يضل من اتبعه وشريعة لن يشقي من عمل بها " فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى " (طه: 123)، فعلي المسلمين التمسك بالإسلام شريعةَ ومنهاجاُ للحياة، ودعوة غير المسلمين إلي الإسلام، وقبل ذلك أمر المسلمين بالمعروف وحثهم عليه وترغيبهم فيه، ونهيهم عن المنكر وترهيبهم منه.

وهذا واجب علينا في عصر هيمنت فيه أمريكا (القطب الواحد) علي العالم وتحاول فرض نفوذها علينا – نحن المسلمين –  كي نتخلى عن عقيدتنا وعن ديننا وعن قيمنا الإسلامية، ولكن ـ هيهات هيهات – لما يريدون، فأمريكا تحاول بسط نفوذها على العالم اقتصادياً وثقافياً تحت مصطلح ( العولمة ) التي دار الخلاف حول تعريفها وأهدافها، ولم يعرفها احد تعريف يحسن السكوت عليه، فهو مصطلح ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب – كما يقول أحد الباحثين –  ولكن مع كل سلبياتها فقد تظهر بعض الايجابيات في العولمة مثل الانفتاح علي العالم  فقد نستطيع نشر قيمنا وديننا ونشر دعوتنا الإسلامية في ربوع العالم بالوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل الإعلام المختلفة.    

 
والمسلم لم  يُخلق لكي يندفع مع التيار، ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خُلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، اتجاه علي البشرية اتجاهه، لأنه صاحب الرسالة السليمة وصاحب العلم اليقين، فيجب علينا أن نؤثر كما نتأثر، ونفيد كما نستفيد، ونعلم كما نتعلم، ونحن قادرون علي ذلك متى ما أظهرنا مكنونات ثقافتنا، وخدمناها وعملنا بها في مجتمعنا، حتى يعود النفع علي كل المجتمعات، والعولمة يجب أن نأخذ منها ما يفيدنا ونترك ما يضرنا، وإذا كانت تعني فيما تعني  التقدم والتطور، فالإسلام لم يمنع التطور بل حث عليه والإسلام الحالي يجمع بين  الاصالة والحداثة لكي نساير العصر، وننقل الناس من حالة الانحلال الأخلاقي والمادية الزائفة التي ملكت عليهم حياتهم، وذلك بفعل الغزو الثقافي الغربي على العقول المسلمة.  


ومن هنا تأتي أهمية الدعوة الإسلامية في هذا العصر الحالي الذي يسميه الناس ( عصر العولمة )، أو عصر الانفجار التكنولوجي...  حيث يجب علينا أن نستخدم كل الوسائل الحديثة المتاحة في نشر دعوتنا الإسلامية في العالم، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ديار الإسلام.

 ولما كانت الأمة الإسلامية خير الأمم، فكان لزاماً عليها أن تجمع جميع الأمم تحت لوائها، وان تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر لأنها نالت الخيرية بذلك         " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ... " (آل عمران: 110 )، ولهذا فكان لزاما علينا – نحن المسلمين – أن نتعاون وان نوحد الجهود لنشر الدعوة الإسلامية في ربوع العالم في هذا العصر، والفرصة متاحة إذا استغللنا الظروف، ولنؤمن بقوله تعالى: " وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ "  ( يوسف: 21 ) فلابد أن ندعو إلي الله كي ننتشل الناس من جهل وظلم الإنحلال إلي علم وعدل الإسلام، وكل ذلك يحتاج إلى نفوس أُشريت حب الإسلام واستقامت به، والى مجتمعات غلبت عليه صفة الإسلام " وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً " (البقرة: 138 )، فهنيئا لمن عمل في مجال الدعوة إلي الله داخل وخارج البلاد الإسلامية ومن دعا إلى الله في كل مكان وفي كل زمان.                                            

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بين يدي البحث

  في العصر الحديث، عصر التطور التكنولوجي الحديث ( عصر العولمة )، نجد بعض المسلمين بعيدين كل البعد عن الإسلام وأوامره، ويتبع الغرب وأمريكا في كل  رذيلة ولا يتبعهم في التقدم العلمي والصناعي ـ  للأسف ـ  فنحن لا نحسن الأخذ ونأخذ السلبيات ونترك الإيجابيات،،وقد جذبنى موضوع البحث لأنه وبصراحة أحسن ما يناسب الواقع المعاصر، ولقد ساعدني على عمل البحث كثرة المصادر والمراجع التي تخدم هذا الموضوع، وعلى الرغم من الجهد الذي بذلته في هذا البحث إلا أنني كنت سعيداً لموضوعه  الشيق والمفيد، ودفعني أضاً أن أنجزه سريعاً مسابقة الألوكة التي حازت علي إعجاب جميع من عرفوها، جزى الله ولاة أمرها خيرا


ولقد ذكرت تمهيد حول الدعوة الإسلامية في الباب الأول ثم تكلمت عن العولمة وحاولت أن ألقى الضوء على موقف المسلمين منها الواقف بين ( الانغماس والانكماش ) وتكلمت عن كيفية الاستفادة من إيجابياتها في الدعوة الإسلامية.

ولما تعددت وسائل الدعوة في عصر العولمة، وتعددت وسائل الدعوة داخلياً ( داخل مصر، والدعوة خارجياً ( خارج مصر ).

  
ولما كان للإسلام دور بارز في الدعوة في العصر الحديث فأفردت له باباً خاصاً،             لما للإعلام من تأثير فعال في الدعوة الإسلامية في عصر العولمة.

وأنا في كل ذلك أعزو كل قول إلى قائله، وأورد كل معلومة إلى مصادرها التي أخذت عنها، وفاءً للأمانة، وعرفاناً بالفضل لأهله.
ولقد جاء بحثنا في أربعة أبواب مقسمة بعد ذلك إلى فصول ؛ جاءت علي النحو التالي: 

· الباب الأول:- تمهيد حول الدعوة الإسلامية:ـ


ذكرت في( الفصل الأول) تعريف الدعوة لغةً و اصطلاحا، ثم تكلمت عن الدعوة في القرآن والسنة، وفي الفصل الثاني تحدثت عن مراحل الدعوة الإسلامية من أيام الرسول وحتى العصر الحديث وفي الفصل الثالث بينت كيف أن الدعوة الإسلامية فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهي مستمرة إلى يوم القيامة، والدعوة في العصر الحديث ( عصر العولمة ) تواجه تحديات عديدة علينا مواجهتها بكل قوة لكي تتحقق مميزات الدعوة الإسلامية.
· الباب الثاني: العولمة وموقف المسلمين منها  :ـ  

  تكلمت في الفصل الأول عن مصطلح العولمة والاختلاف حول فهم هذا المصطلح، وصور العولمة وأهدافها، وفي الفصل الثاني تحدثت عن إيجابيات وسلبيات العولمة وكيف نواجه السلبيات، ونستفيد من الإيجابيات في الدعوة الإسلامية، وفى ( الفصل الثالث ) ذكرت موقف المسلمين من العولمة والاختلاف حول فهمها، ثم تحدثت عن العولمة وكيف تكون من منظور إسلامي ؟ وكان غرضي من هذا الباب معرفة تحديات العولمة وكيفية مواجهتها، وكيفية الاستفادة من إيجابياتها في خدمة الدعوة الإسلامية  
· الباب الثالث:- وسائل الدعوة الإسلامية في عصر العولمة 


تكلمت في ( الفصل الأول ) عن وسائل الدعوة الإسلامية الداخلية وأهميتها في العصر الحديث، وركزت على المسجد والمؤسسات التعليمية والأزهر الشريف في الدعوة الإسلامية, وفي ( الفصل الثاني ) أثبت أن الإسلام دعوة عالمية، وليس دين قومي فقط كما يظن الحاقدون، وفي ( الفصل الثالث ) تكلمت عن وسائل الدعوة الإسلامية خارجياً وأهميتها بالنسبة للأقليات المسلمة وأبرزت دور الحوار في نشر الدعوة خارجياً.
· الباب الرابع:- دور الإعلام في الدعوة الإسلامية 


في ( الفصل الأول ) عرفت الإعلام بمعناه العام، وأبرزت دوره في المجتمع ثم تكلمت عن مفهوم الإعلام الإسلامي وأهميته في المجتمع، وفي الفصل الثاني تكلمت عن وسائل الدعوة الإسلامية وكيفية استغلال وسائل الإعلام المختلفة في الدعوة الإسلامية،  وفي ( الفصل الثالث )  ذكرت دور وسائل الإعلام في الدعوة خارجياً ثم ذكرت دور الإنترنت داخلياً وخارجياً. 


وفى كل ذلك اعتمدت على جملة مصادر ومراجع عربية وأجنبية، وقد ذكرت توصياتى ومقترحاتي في معظم فصول البحث، ومع ذلك ففي هوامش البحث فضلت ذكر أهم التوصيات والمقترحات التي تخدم الدعوة الإسلامية داخلياً وخارجياً. ثم دونت كل المصادر والمراجع التي اعتمدت فجمع مادة البحث وفاءً للأمانة العلمية. 

 
ومما لا ريب فيه أن كل عمل بشري لا يمكن أن يخلو من القصور البشري، ولكن حسبي أنني ما قصدت إلا الخير، وما رجوت إلا الإصلاح، فإن أكن قد أصبت فذلك الفضل من الله، وان كانت الأخرى فإني أسأل الله العفو والمسامحة " رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ "

إعداد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته وجنته

أسامة محمد فؤاد محمد

باحث ماجستير ـ جامعة القاهرة                                                                     
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الباب الأول

حول الدعوة الإسلامية
الفصل الأول: الدعوة لغة واصلاحا
الفصل الثاني: صور العولمة..إيجابياتها، وسلبياتها
الفصل الثالث: المسلمون وموقفهم من العولمة
مدخل
لقد كان الناس فى الجاهلية يعيشون فى عصر تخبط وجهالة عمياء إلى أن أكرمهم الله برسالة الإسلام السمحة التى أخرجتهم من الجور إلى العدل، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وكان نزول الإسلام يعتبر هديه من الله للأرض كلها، وكان إرسال سيدنا محمد ( بمثابة رحمة ليس فقط للعرب ولكن للعالم أجمع { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }، وقد تحمّل رسولنا الكريم الأذى وصبر، لكي يوصل رسالة الإسلام ويعلى كلمة   " لا إله إلا الله" في ربوع العالم، وكانت تقف ضده عقبات كان بفضل الله يتجاوزها ليكمل المسيرة وينشر الإسلام.

وجاء بعد الرسول صحابته الكرام ليكملوا المسيرة، فلم يكن هذا الدين دين يأتى وينتشر مع نبيه ثم يموت، فالإسلام دين صالح لكل زمان ومكان ولذلك كان حقاً علينا ـ كما فعل الرسول وأصحابه ـ أن ندعوا إلى الله إلى الإسلام وأن ندخل الناس في النور ونخرجهم من الظلام، كل ذلك بوسائل سوف نسردها فيما بعد، لأن الأمر الآن ليس مختلفاً عن بداية ظهور الإسلام فقد تحقق فينا قول الرسول (  " يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أومن قلة نحن يا رسول الله، قال لا ولكنكم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل " صدق رسول الله ( .

ونحن الآن نعيش فى عصر العولمة، عصر الهجوم على الإسلام واتهام المسلمين بالإرهاب, والغلبة ستكون بإذن الله ـ لدين الله والعزة لله { وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } صدق الله العظيم.
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الفصل الأول

الدعوة لغةً واصطلاحا
الفصل الأول 

الدعوة لغة واصطلاحاً

أ ـ الدعوة لغة:-


تأتى الدعوة بمعنى النداء أو الطلب، وتقول: دعوة فلاناً أى ناديته وقد تتعدى بحرف الجر " إلى " فيزداد بها الحث على فصل الشئ، تقول: دعاه إلى شئ أي: حثه إلى قصده، ودعاه إلى الدين أي حثه على اعتقاده وفى لسان العرب (1) وفى لسان العرب كلمة دعا لها أكثر من مضى مثلها الدعاء لله، يذكر " ابن منظور " قوله تعالى " له دعوة الحق " قال الزجاج: جاء فى التفسير أنها دعوة لا إله إلا الله . وجائز أن تكون أنه من دعا الله موحداً أستجيب دعائه.
وفى كتاب الرسول ( إلى هرقل: أدعوك بدعاية الإسلام. أى بدعوته وهى كلمة الشهادة التى يدعى إليها أهل الملل الكافرة.
ودعا الرجل دعواً ودعاءً أى ناداه والاسم الدعوة. ودعوت فلاناً أى صحت به واستدعيته ومن ذلك قول عنتره:

يدعون عنتر والرماح كأنها 

أشطان بئر فى لبان الأدهمِ

ب ـ الدعوة اصطلاحاً:-


قد تعنى الدعوة: الرسالة، فنقول: دعوة نوح بمعنى رسالة نوح ودعوة موسى بمعنى رسالة موسى، ودعوة محمد (  بمعنى رسالة محمد (
 وقد تعنى الرسالة الأخيرة الإسلام{ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ }.(آل عمران:19)
فنقول: دعوة الله أو نقول دعوة الإسلام ( الدعوة الإسلامية ) أو نقول دعوة محمد ( .
ج ـ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله " الدعوة إلى الله هى الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهن فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا ".
ـ ويعرفها الدكتور محمد السيد الوكيل فيقول " الدعوة إلى الله هى جمع الناس على الخير ودلالتهم على الرشد، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، قال الله تعالى { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } آل عمران104.
ـ والدعوة عند د / عماره نجيب أستاذ الدعوة بالأزهر " مصطلح يقصد به بيان الحق وإبلاغه بهدف اشتراك الناس فى خير الإسلام وهداه، وقد يراد به الإسلام نفسه فدعوة الإسلام، أو الدعوة إلى الله، وهى دعوة الحق قال تعالى: " له دعوة الحق " ( الرعد:14 ) (1).
د ـ  والدعوة إلى الله مهنة الأنبياء، حيث قال تعالى: { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } ( فصلت:33 ).
والله عز وجل علم رسوله الكريم كيفية الدعوة إليه بقوله: { ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ }( النحل: 125).
ما أريد أن أقوله أن الدعوة إلى الله كانت المهنة الأساسية للأنبياء سابقاً، ولما كان الرسول ( خاتم الأنبياء والمرسلين، وجب على الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن يدعوا إلى الله، ومن ثم وجب علينا أن ندعوا إلى الله، وأن نسعى جاهدين لإعلاء كلمة الحق.
هـ ـ والدعوة إلى الله كما يقول ابن تيمية " تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به والنهى عن كل ما نهى الله عنه، وهذا هو الأمر بكل معروف والنهى عن كل منكر ".
فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو عماد دعوتنا الإسلامية لأن الدين الإسلامي إنما هو دين عدل ودين حسن خلق يرفض الظلم وسوء الخلق ويأمر الناس ويأمر أتباعه بالاستقامة والسير على منهاج الرسل حقاً هى أعظم رسالة وهى دين الله " إن الدين عند الله الإسلام " ( آل عمران: 19 ).
الدعوة في القرآن الكريم


ولقد ذكر لفظ الدعوة بمعانيه المتعددة فى القرآن فى مواضع كثيرة منها الدعاء والنداء والدعوة إلى الله. سوف نأخذ منها ما يفيد موضوع بحثنا وهى الدعوة إلى الله فى القرآن الكريم التى جاءت تارةً بطريقة الترغيب فى الدعوة، وتارةً فى الترهيب فيمن يترك الدعوة، وتارةً فى الحث عليها... وهكذا.
أ ـ الحث على الدعوة والترغيب فى ذلك:

1- قال تعالى { قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } ( يوسف108).
يوضح هنا الله على لسان محمد ( سبيل الدعية إلى الله وهو الدعوة إلى الله وأن يدعو على بصيرة ويترك المشركين إن لم يؤمنوا به.

2- قال تعالى { ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }

 ( النحل 125 ) .

3- قال تعالى { وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }. ( القصص 87 ) 


4 –قال تعالى { فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ } ( الشورى: 15 )

5- قال تعالى { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ }  ( آل عمران: 110 )

6- قال تعالى { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } ( فصلت: 33)

7- قال تعالى{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}(المائدة:67)

ـ كل هذه الآيات وغيرها تحث الرسول وأصحابه وتحثنا على الدعوة إلى الله وتبين أننا خير الأمم لأننا ندعوا إلى الله. وإذا تكاسلنا فلنا عقابنا سيكون كما نرى فى الآيات المقبلة.
ب ـ الترهيب من ترك الدعوة أو التكاسل فى الدعوة:-


رأينا كيف رغب الله فى دعوته وجعل لها أجراً عظيماً ـ ومع هذا ـ جعل لمن يتكاسل عن الدعوة ذنباً وجعل التكاسل جرماً عظيماً، ومن هذه الآيات التى توضح ذلك:
1- قال الله تعالى { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ{78} كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ{79} } ( المائدة:78 ).
فلقد لعن الله بنى إسرائيل لأنها تركت فضيلة النهى عن المنكر فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فسيصيبنا ما أصابهم.
إذن الدعوة إلى الله لها أجر عظيم. وتركها عليه إثم كبير. ومن هنا فواجب على كل مسلم ومسلمة ـ كما أمر القرآن ـ أن يدعو إلى الله وأن يدعو إلى (الإسلام) فى عصر انتشرت فيه الرذيلة وعلى فيه صوت الباطل وهذا يذكرنا ببدء ظهور الإسلام، فلقد أنقذ الإسلام الإنسانية من الانتحار وهى فى الاحتضار. فعم العالم الأمن والأمان بفضل الدعوة وبفضل لا إله إلا الله.
وعلينا أن ندعوا أول ما ندعوا الناس غير المسلمين إلى دخول الإسلام ونوضح لهم عظمة الإسلام وأن نكون أمامهم قدوة يجب أن يقتدي بها (1) وأن نوضح لهم معنى الآية { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } ( آل عمران:85 ).
الحث على الدعوة فى السنة

ـ لقد دعا رسولنا الكريم إلى ربه وإلى الإسلام فى عصر مليء بالأصنام والأوثان والجاهلية، و مع التحديات التى واجهته فأكمل وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ـ عليه الصلاة والسلام ـ وحثنا على ذلك فى كثير من أحاديثه وأقواله وأفعاله ولأنه القدوة التى يجب أن تحتذي فى عصر قلت فيه القدوة.
وقد حثنا على الدعوة إلى الله فى كثير من الأحاديث وذكر لنا فضل ذلك من هذه الأحاديث ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) رواه مسلم.
1- قال رسول الله ( " الدال على الخير كفاعله " ومن هنا فإن رسولنا الكريم يحثنا على قول الخير ومعرفة الناس به، فإذا عمل الناس به فكان من دعا بالخير قد فعله. وهذا فضل عظيم.
2 – عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . رواه مسلم

3- عن حذيفه رضي الله عنه أن النبي ( قال: " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله ان يبعث الله عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ". رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
فإذا لم ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فسيصيبنا أذى كبير وعقاب أليم من رب العالمين.
4- عن النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى ( قال: " مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا بمن فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً ". رواه البخاري

فنجد رسولنا الكريم يحثنا على الدعوة والأمر بالمعروف. ويضرب لنا أمثلة توضيحية لمخاطر عدم النهى عن المنكر. فهو هنا يحثنا على الدعوة إلى الله.
5 -  عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله (  قال: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم من آثام من تبعه آثامهم شيئاً " رواه مسلم

فنرى هنا رسولنا الكريم يحثنا على الدعوة إلى الهدى وإلى الخير من خلال توضيح الأجر العظيم والثواب المماثل الكامل.
وهناك أحاديث كثيرة وأفعال عديدة حث فيها الرسول (  أصحابه الكرام على الدعوة إلى الله وبين لهم فضلها ولكني اخترت أشهر هذه الأحاديث وأصحها. وهى تكفى للدلالة على اهتمام رسولنا الكريم وحثه على دعوة صحابته للدعوة إلى الله.   


الفصل الثاني

تطور الدعوة الإسلامية عبر العصور
الفصل الثاني 

تطور الدعوة الإسلامية عبر العصور

(1) الدعوة فى عهد الرسول ( 

لقد أصطفى الله عز وجل رسوله الكريم لحمل رسالته وأهَّله لذلك منذ مولده مروراً بطفولته البريئة وبشبابه العفيف حتى سن الأربعين حين نزل عليه الوحي فى غار حراء، ومن هنا بدأت الدعوة الإسلامية فى بلاد العرب، إلا أن الأمية التى لم يكن لها كتاب ولم ينزل عليها ـ قبل محمد ـ رسول ومن هنا كانت الدعوة فى هذه البلاد أمراً ليس هيناً، وليس صحيحاً ما يردده بعض المستشرقين أن العرب كانوا فى دور نهوض، فلما أهاب بهم محمد أجابوا. منقادين (1) . أيغيب على هؤلاء الحاقدين أن الرسول واجه ما واجه فى أول الأمر من الأذى والتعب والتكذيب ومنهم من قال كاذب ومنهم من قال شاعر.
أريد أن أقول أن بداية الدعوة الإسلامية فى عهد الرسول لم تكن سهلة وإنما مرت بمراحل وهى كالتالي: 

مراحل الدعوة الإسلامية في عهد الرسول

(1) سرية الدعوة.

(2) الأمر بدعوة الأقارب والإعلان عن الدعوة.         الدور المكي

(3) جهرية الدعوة وسرية التنظيم.

(4) الإعلان العالمي عن الدعوة ( عالمية الدعوة ).

(5) الفتوحات في سبيل نشر الدعوة.
المرحلة الأولى

                                     سرية الدعوة 

كانت الدعوة في بداياتها ومولدها الأول سرية وهذا ما تقتضيه طبيعة المرحلة، لأنه " معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكان بها سدنة الكعبة، والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسراً وشده عما لو كان بعيداً عنها فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث، وكان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء أمرها سرية، لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم " (1).
وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول دعوته على أقرب الناس إليه آل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا كل من توسم فيه خيراً ورأى أنه أهلاً لذلك، فأجابه من هؤلاء ـ الذين لم يخالجهم ريبة قط فى عظمة رسول الله وفى دعوته ـ وفى مقدمتهم زوجته خديجة التى وقفت معه وساندته كأحسن ما يكون. 

ولقد كانت بداية الدعوة والرسول فى غار حراء وأتى عليه جبريل قائلاً له " اقرأ باسم ربك الذى خلق " والقصة التى نعرفها جميعاً  ـ ولا مكان هنا لذكرها، ثم عاد الرسول بعدها إلى خديجة التى اصطحبته إلى ورقة بن نوفل الذى أعلمه أنه رسول هذه الأمة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن هنا علم الرسول، وحاول كتمان ذلك حتى لا يُؤذى من قبّل قريش، وقبل أن يأمره ربه بالجهر بالدعوة.
وسرية دعوة الرسول لا تجعلنا فى سرية كسرية بداية الدعوة " ولا نفهم أن الحركة الإسلامية اليوم لا بد أن تمر بمرحلة سرية هى ثلاث سنوات " (2).
ولكن لكل مقام مقال ففى بداية الدعوة كان لا بد من سرية خوفاً عليها، أما نحن الآن يعرف الإسلام القاصي والداني.
نتائج المرحلة الأولى من الدعوة ( سرية الدعوة )

وعلى الرغم من إن الدعوة في المرحلة الأولى ( 3 سنوات ) المرحلة السرية. كانت في غاية السرية إلا أن الإسلام بدا ينتشر وبدا أتباعه يدعون إليه ( ثم نشط أبوبكر في الدعوة للإسلام، وكان رجلاً مألفاً محببا سهلاً، ذا خلق معروف... وجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس معه فاسلم معه عثمان بن عفان الأموي، والزبير بن العوام الأسدى، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص ، وطلحة بن عبيد الله التيمى، فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطلبة الإسلام (1)  " ومن أوائل المسلمين بلال إبن رباح الحبشى، ثم تلاه أمين هذه الأمة أبو عبيده عامر بن الجراح من بنى الحارث من نهر، وأبو سلمة بن عبد الله الأسد، والأرقم بن ابى الأرقم، وعثمان بن مظعون، وأخواه قدامى وعبد الله، وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد سنان، وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت، وعبد الله بن مسعود، أولئك هم السابقون الأولون وهم من جميع بطون قريش " (2)، وعدهم بن هشام أكثر من أربعين نفراً (3).
وعلى الرغم من السرية فلقد علمت قريش بأمرهم ولكن ـ مع ذلك ـ لم نعرها اهتماما فى أول الأمر ولعلها حسبت محمداً ـ كما يقول محمد الغزالي (4) حسبنهم كأمثال أمية بن الصلت، قس بن ساعده، زيد بن عمرو..... وغيرهم ولكنها كانت تراقبهم خوفاً من انتشار دعوتهم بعد ذلك.
ومرت ثلاث سنوات والدعوة ما زالت فردية وسرية. خلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تدعوا الناس إلى الإسلام ولن في سرية وكان الرسول يجتمع بهم في دار الأرقم بن أبى الأرقم.  

المرحلة الثانية:-

                  الإعلان عن الدعوة

دعوة الأقارب
ـ أما هذه المرحلة التى جاءت بعد أن قويت ـ إلى حد ما ـ شوكة محمد وجماعته جاءت إعلانا للدعوة، كان طبيعياً أن يبدأ  الرسول مع قومه ولذلك كما يقول المباركفورى (1) " أول ما نزل بهذه السور قوله تعالى { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } ( الشعراء214 ). وأيضاً نزل على رسولنا الكريم { فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ } (الحجر94)، وقوله أيضاً { وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ } (الحجر89).
وأول ما فعل الرسول بعد ذلك أنه دعا بنى هاشم فحضروا ومعهم نفر من بنى عبد المطلب بن عبد مناف، فكانوا خمسة وأربعين رجلاً، فبادر أبو لهب وقال: " وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك منكم فتكلم ودع الصُّبا........... ", فتكلم الرسول ( فقال له أبو لهب " تباً لك الهذا جمعتنا "، فنزل فى ذلك قوله عز وجل { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ } (المسد1).
ثم دعاهم مرة ثانية قائلاً لهم " الحمد لله أحمده وأستعينه، وأومن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال: إن الرائد      لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة، وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبداً أو النار أبداً ".
ومع هذا أيضاً لم يصدقوه، وإن كان أبو طالب تكلم معه بحسن خلق وقد ذكر البخاري طرفاً من هذه القصة عن بن عباس قال ( لما نزلت " وأنذر عشيرتك الأقربين "  صعد النبى على الصفا فجعل ينادى يابنى فهر يا بنى عدى ـ لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إن لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما الخبر فجاء أبو لهب بقريش. فقال الرسول (: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم، 
أكنتم مصدقي ؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذباً قط، قال إنى نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب " تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ " فنزلت { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ } (المسد1) (1). 

نتائج المرحلة الثانية

لقد كانت نتائج هذه المرحلة بين النفع والضرر. فلقد علم الناس أمر هذه الدعوة ودخل من دخل فى الإسلام ولكن مع ذلك علمت قريش أمر هذه الدعوة وأجمعوا على اضطهادها هى ومن يدعوا لها لأسباب شخصية منها أن هذه الدعوة سوف تلغي عبادتهم للأصنام وبالتالى تجارتهم فيها، وستساوى بينهم وبين عبيدهم وستجعلهم يتركون دين آبائهم وعملوا على اضطهاد هذه الدعوة بكل الوسائل المتاحة وكان من ضمن هذه الوسائل: 

1- السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب.
قصدوا بذلك تكذيب وتخزيل المسلمين، وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبى (  بتهم غريبة وبشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون ( وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون )، وكانوا يسمونه الساحر والكذاب ( وعجبوا أن جائهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وكانوا ينظرون إليه نظرات حقد ومكر 

{ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ } (القلم51) .
2- تشويه تعاليم الإسلام، وإثارة الشبهات، وبث الدعايات الكاذبة،   ونشر الخرافات الواهية حول هذه التعاليم، وحول ذات الرسول ( وشخصيته، والإكثار من ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال فى التفكر فى دعوته وكان الكافرون يقولون عن القرآن: ( أساطير الأولين إكتتبها فهي تملى عليهم بكرةً وأصيلا )، ( إن هذا إلا أفك إفتراه وأعانه عليه قوم آخرون ).
3- معارضة القرآن بالأساطير الأولين، وإشغال الناس بها عن دعوة الإسلام ورسالة خير الأنام ( . مثلما فعل النضر بن الحارث عندما كان يذهب ليتعلم الأساطير فى بلاد فارس، ثم يعود ويقصها على الناس وفيه نزل قوله تعالى{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (لقمان6)  .
4- مساومات كانوا يريدون عقدها مع الرسول (، فكانوا يحاولون ـ بعد أن قويت شوكة المسلمين ـ فهناك روايات تقول أنهم عرضوا على الرسول ( أن يعبد إلههم عام وأن يعبدوا إلهه عام، ولقد رفض الرسول هذه المساومات ورد عليهم بقول الله تعالى { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ{1} لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ{2} } ( الكافرون 1،2 ).
من خلال ما سبق يتبين لنا أن مواجهة الدعوة الإسلامية ومحاربتها أمر جعله الله ليختبر به رسوله وصحابته الكرام، وليعلم كيف سيصبرون { أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } ( العنكبوت2 )، ولقد تحمل كل الدعاه إلى الله الأذى من لدن أدم وحتى الآن ـ أريد أن أقول أن الطبيعي أمام كل داعية إلى الله أن يواجه عقبات وتحديات، ولذلك فليس غريباً ما يلقاه دعاة الإسلام من معوقات. وإنما الدليل على نجاح دعوة ما أن ترى لها أعداء حاقدين عليها ـ وما أكثر أعداء المسلمين اليوم ـ ولعل الغرب يقف لنا الآن بالمرصاد، ولكن مع ذلك يجب علينا أن ندعوا إلى الله فى كل وقت وفى كل مكان وتحت أى ظروف ما دامت لنا ألسنة تنطق وأرجل تمشى وقلوب تحب الإسلام وتريد العمل له، ولن نخشى هذه التحديات والعقبات لأننا نعلم أن ( الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ).
المرحلة الثالثة:-

        جهرية الدعوة وسرية التنظيم
يمكن أن نلاحظ أن فى هذه المرحلة أو قبلها قد مرت على مراحل جهرية وكانت هذه المراحل الجهرية نفسها قد مرت بمرحلتين:

المرحلة الأولى:   جهرية الرسول (.

المرحلة الثانية:   جهرية المسلمين.
وحيث أن الفارق الزمنى بينهما فارق ضئيل وهو أقل من سنتين فكان لابد ان يشارك بعض المسلمين فى تلك المرحلتين، لقد كان الرسول ( يدعوا إلى الإسلام وإلى قول " لا إله إلا الله "،  وكان صحابته ـ رضوان الله عليهم ـ يدعوا إلى ما يدعوا إليه الرسول ( ومع ذلك إتخذوا مكاناً لا يعلمه أحد غيرهم وهو دار الأرقم بن أبى الأرقم.

لقد دعا الرسول ( ـ أول ما دعا ـ أهله وعشيرته ( سواء أمنت العشيرة أم لم تؤمن. فإن حمايتها لابنها الداعية خط أصيل فى تاريخ الدعوات)(1). وإن كان هناك اختلاف بين موقف أبى طالب وموقف أبى لهب. فإن أبا طالب ساند الرسول (  وأيده ولم يمنع على إبنه من دخول الإسلام. أما فيما يتعلق بسرية التنظيم فهى كما يذكر د / منير محمد الغضبان " لا بد من المحافظة على سرية التنظيم من اختيار مكان سري بعيد عن الأعين يتم فيه اللقاء بين الجنود مع بعضهم البعض " (2).
هذا لأنه لو علمت مكة بمكان الرسول ( وصحابته الكرام ـ رضى الله عنهم ـ لكان من السهل على المشركين أن يتبعوهم ويقتلوهم، وبذلك يسهل عليهم القضاء على هذا الدين، ولذلك فجهرية الدعوة وسرية التنظيم التى حدثت فى مكة قبل الهجرة وقبل الإعلان العالمي عن الدعوة الإسلامية يضاف إلى عبقرية الرسول (  العسكرية والتربوية. 

المرحلة الرابعة:ـ الإعلان العالمي عن الدعو ة الإسلامية

هذه المرحلة بدأت في نهاية السنة السادسة من الهجرة حين رجع رسول الله ( من صلح الحديبية بدأ عليه السلام يكتب للملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، ومن هنا بدأت عالمية الدعوة. فالإسلام ليس دين محلى ولكنه دين عالمي وأكد ذلك قوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " (الأنبياء107)        ولقد دلت هذه المرحلة كما يقول الأستاذ محمد فريد وجدي (1)  " دلت على أمر جلل لم يدون له شبيه فى تاريخ رسول من الرسل. دلت على أن الإسلام دين عالمي وليس بدين قومى، وهنا موضع الدهشة فى هذا الحادث العظيم الفذ فى تاريخ البشر، رجل ينهض من بين قبيلة لاعهد لها بكتاب ولا حكمة، ولا اجتماع جنسي منظم، ينتدب لدعوة الأمم كافة إلى دين عام يجمعها حول اصل واحد وهو لا يزال فى وسط الطريق من دعوته لقومه الأقربين، لا يدرى أيفوز عليهم أم يفوزون عليه ! " 

وبدأ رسولنا الكريم في إعلان عالمية الإسلام وعالمية الرسالة بمراسلة الملوك والأمراء، وهذه وسيلة من أعظم وسائل الدعوة – آنذاك –              " ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا ما هو عليه خاتم، فاتحد النبي خاتم من فضه، نقشه: محمد رسول الله، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، هكذا        " (2) وتم إرسال هذه الرسائل مع رسل لسيدنا محمد وكتب إلى العديد من الملوك والأمراء منهم النجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وكسرى ملك فارس وهرقل ملك الروم، وكتب إلى حاكم البحرين ( المنذر بن ساري ) وكتب إلى صاحب اليمامة هوزة بن على وكتب أيضاً إلى ملك عمان.... وغيرهم كثير من هؤلاء الملوك من استقبل هذا الأمر بحفاوه وترحاب كالنجاشي والمقوقس ومنهم من أسلم وحسن إسلامه ومنهم من رفض وأساء الاستقبال مثل كسرى.    

مثال:- الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة  

وهذا النجاشي اسمه ( أصحمه بن الأبحر )، كتب إليه النبي ( مع عمرو بن أميه الضمرى فى أواخر سنة ست أو فى المحرم سنة سبع من الهجرة (1) وقد ذكر الطبرى نص الكتاب ولكنه ليس هو لأنه قد كان مرسل مع جعفر قبل أن يرسل الخطاب الأصلي مع عمرو بن أمية  

يقول فى الرسالة " هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وأمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن محمد عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله أسلم تسلم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولو فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك ".
 ولقد أسلم بعد أن وصل هذا الكتاب إلى النجاشي وحسن إسلامه. ولسنا الآن فى بحث سيرة كي نكتب كل الرسائل إنما حاولنا التوضيح ليس إلا. 

نتائج هذه المرحلة:-

لقد كانت نتائج هذه المرحلة جيدة إلي حد ما ومن نتائجها

1. أنه تم الإعلان العالمي عن الإسلام وبذلك استفاد منه الصحابة 
2. أسلمت بعض البلاد التي أرسل لها الرسول مثل الحبشة 
3. كسب ود بعض الملوك وان لم يسلموا خوفاً على عرشهم مثل قيصر الروم ومقوقس مصر 
 وحقاً فعل الرسول فهو بتلك الحركة أفاد الإسلام كما يقول د/ منير محمد الغضبان " فهذه الحركة العالمية نقلت الإسلام من المحيط المحلي إلي المحيط العالمي، وهزت عروش ملوك، وأدخلت ملوكاً في الإسلام " (2)
إذاً فليس غريباً الآن أن ندعو أهل الغرب إلى الإسلام أو غيرهم، لأن الإسلام دين عالمي صالح فى أي مكان كما هو صالح فى أى زمان. 

المرحلة الخامسة:- 

مرحلة الغزوات والفتوحات ودورها في نشر الدعوة الإسلامية

وبعد أن قوى الإسلام واشتد عود المسلمين بدأ رسولنا الكريم يفكر في غزو بلاد الكفر وإعلان الإسلام عليهم فإن أسلموا فقد نجوا وإن لم يسلموا فيعاملوا معاملة حسنة بأخلاق المسلمين، وما كان رسولنا الكريم يعتدي على أحد حتى يهم هو بالاعتداء عليه. ففي غزوة بدر 2 هـ أراد الرسول ( أن يسترجع بعض ما أخذ من المسلمين، وما كانت غزوة أحد 3 هـ وغزوة الأحزاب 5 هـ إلا دفاعاً عن النفس وعندما يرسل الرسول ( المسلمين إلى مؤتة 8 هـ بقيادة زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبى طالب ثم عبد الله بن رواحة إنما أرسل ذلك الجيش ليس حرباً دون أسباب، ولكن كان المسلمون يحاربون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وإلى أن توفى رسول الله ( وهم يحاربون لإتساع رقعة الإسلام والمسلمين وما كان فتح مكة 8 هـ إلا توسيع لرقعة الإسلام وفتح بلد كان لا بد أن يعمر فيها الإسلام لأن بها بيت الله الحرام قبلة المسلمين ومن ثم كان لزاماً عليهم أن يفتحوها.
وفى عهد الرسول الكريم لم ينتشر الإسلام في كل بقاع العالم ولكن يكفى الرسول أنه وضع لبنه يسير عليها أو يكمل عليها اللاحقون. لكي تسود الأرض الشريعة وتعلى كلمة الحق. ومات رسول الله ( 11 هـ. وحمل لواء الدعوة إلى الله بعده صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين وفى مقدمتهم أول الرجال إسلاماً أبوبكر الصديق فماذا فعل أبو بكر وماذا فعل عمر في الدعوة إلى الله هذا ما سنود توضيحه في الصفحات المقبلة 

الدعوة بعد وفاة الرسول

لم ينتهي دور الإسلام بعد وفاة خير الأنام (، وحمل لواء الدعوة بعده رجال صدقوا ما عاهدوا  الله عليه، فبذلوا وضحوا ودعوا إلى دين الله إما بإرسال الجيوش لفتح البلاد أو دعوة المسلمين إلى التمسك بشرع الله. 

الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين: 

1- أبو بكر الصديق ( ت 13 هـ ):    
هذا الرجل المؤمن أول الرجال إسلاماً الذي أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة، عندما تولى الخلافة قام بإرسال أسامة بن زيد إلى بلاد الروم إحتراماً لأمر الرسول وحرصاً على نشر دعوة الله في الأرض وبسط يمينه إلى العراق فبعث خالد بن الوليد (1) 

وكان من أهم أعمال الصديق أيضاً أنه حارب الردة، وأغلظ عليهم وما كان يخشى في الله لومة لائم، وكان كل همه وشغله الشاغل في فترة خلافته    – مع قصرها – نشر الدعوة الإسلامية في ربوع البلاد ولذلك كان الصديق يرسل أمرائه فيفتحوا البلاد المجاورة، وكان أول إرساله لهذه الجيوش فى أول سنة ثلاثة عشر، وحدث في عهده معارك ركزت على عودة المارقين عن الإسلام وهم المرتدين، منهم من ارتد عن دفع الزكاة ومنهم من ارتد عن الدين كله ثائراً بوفاة الرسول (، ولكن أبوبكر وقف لهؤلاء وهؤلاء بالمرصاد وقال عن المرتدين عن دفع الزكاة " والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجالدتهم عليه " وهذا يدل على حرص الخليفة الأول للمسلمين على حرصه على تنفيذ أوامر الرسول الكريم، والسير على طريقه والدعوة بدعوته، فرحم الله أبا بكر لحرصه على نشر الدعوة الإسلامية رغم التحديات التي واجهها أثناء خلافته ( 11 – 13 هـ ) 

2 ـ الدعوة في عهد عمر ( ت. 23 هـ )

استقرت الدولة – بفضل الله – فى عهد الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب وكثرت الفتوحات الإسلامية حتى أن أكثر الفتوحات حدثت فى عهد عمر. ربما يرجع ذلك لاستقرار الدولة فى عهده ولذكائه السياسي ولحرصه الشديد على الدعوة الإسلامية وهذا هو الذي جعل بعض المستشرقين يقولون عليه المستعمر الكبير لكثرة الفتوحات التي حدثت في عصره. فلقد تم فتح اليرموك، القادسية، مصر، أذربيجان، دمشق، أجنادين، تكريت، الموصل، لاهوار، السوس، همذان، الري. كل ذلك وغيره كثير فتح فى عهد الخليفة عمر ـ رضي الله عنه ـ وإن هذا لأقوى دليل على اهتمامه ـ رضي الله عنه ـ بالفتوحات التي كانت وسيلة عظيمة ـ في عهده ـ لنشر الدعوة فى ربوع البلاد وهذا ما قد كان أبان خلافة عمر.
3ـ الدعوة في عهد عثمان ( ت. 35 هـ ): 

وعندما تولى عثمان ـ رضي الله عنه ـ الخلافة لم يبخل بجهده على الدعوة الإسلامية وإنما اهتم بالفتوحات التي كانت عماد الدعوة الإسلامية حينذاك. فقام بفتح بعض بلاد في إفريقيا، أربقح بترس، جدستان، وحدثت في عهده معارك عظيمة، ومن أشهر تلك المعارك معركة الصواري ومعركة الاوساده.
ثم بعد ذلك حدثت الفتنة التى فتتت شمل المسلمين. فقلت الفتوحات، وتوفى عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين من الهجرة بعد أن شارك فى بناء الدولة الإسلامية العالمية. 

4ـ الدعوة في عهد على ( ت. 4 هـ ) 

لم تزدهر حركة الفتوحات الإسلامية في عهد على ـ رضي الله عنه ـ قد يرجع ذلك للفتن التي حدثت في عصره، وأيضاً لقصر مدة خلافته. ولكنه طالما حاول أن يدعو رعيته إلى التمسك بشرع الله، ولكن لم يمهله القدر  فتوفى     (40 هـ ) تاركاً الدولة الإسلامية بعده في صراعات تشتد وتضعف حسب الأوقات.
الدعوة الإسلامية بعد زمن الخلفاء

في عهد بني أميه ازدهرت حركة الفتوحات ولعل أشهر الفتوحات كانت في بلاد الأندلس وفى بلاد الروم. ولم ينسى العباسيون الدعوة الإسلامية فاهتموا بها، واهتموا بالفتوحات التي ازدهرت في عهد الرشيد والمأمون وبانتهاء الدولة العباسية وبموقعة حطين وعين جالوت قلت الفتوحات ولكن وسائل الدعوة لم تقل.

الدعوة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين

( عصر العولمة ) 

في عصر امتلأت فيه الفتن، وانتشرت فيه الرذيلة بطرقها العديدة،وفى عصر امتلأت الشاشات بالهجوم على الإسلام والمسلمين، وفى عصر الهيمنة الأمريكية على العالم ( أمركة العالم ). كان حقاً على الدعاة إلى الله أن يخرجوا ويدعوا إلى الله على بصيره. فالدعوة إلى الله فرض على كل مسلم ومسلمة. وقد جعل الله لمن يدعوا إليه آجراً عظيماً، وهو مع ذلك جعل العقاب لمن لا يهتم بالدعوة إليه، فهو ـ عز وجل ـ عندما يذكر لنا العقاب الموقع على بنى إسرائيل لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. إنما هذا تحذير لنا أيضاً نحن المسلمين " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ{78} كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ{79}  "  ( المائدة: 78 -79 )  

فالله عز وجل أمرنا بالدعوة إليه في كتابه العزيز في كثير من الآيات " ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ{125} "  ( النحل: 125 )

فاستعمل الله في أسلوبه لحثنا على الدعوة إليه أسلوب الترغيب والترهيب وهذا واضح في القرآن الكريم. 

ولم تكن الدعوة الإسلامية مقتصرة على زمن دون زمن. ولا خص الله بها قوماً دون قوم، إنما جعلها الله لعباده في كل زمن. ليست مقصوره على أبو بكر وعمر وصحابتهم. إنما هي لكل من نطق بالشهادتين فليعمل للإسلام، وليحاول أن ينشره فى ربوع البلاد. فالإسلام الدين العام الذي أرسله الله على رسولنا الكريم. جاء لهداية البشرية. فحرى بنا نحن المسلمين أن نحاول أن نخبر جميع الناس به. ونعلمهم ما فيه من قيم يجب أن يستفيدوا منها لأن الإسلام صالح ـ كما قلنا ـ وما نزال نكرر لكل زمان ومكان ومن ثم كان لزاماً علينا ونحن في عصر العولمة، ـ عصر القرية الواحدة ـ أن نهتم بهويتنا وأن نوضح للمسلمين أدوارهم في المرحلة المقبلة.   

    فالعولمة تريد منا أن نصبح تبعاً لا أصلاً ومن هنا يجب أن تنشر دعوتنا وتكون هي الأصل. لأنها بالفعل هي الأصل. ولأن ديننا الإسلامي هو الدين العام. فعلى الدعاة إلى الله أن يفيقوا من غفوتهم. ويتيقظوا لما أعدلهم ولإسلامهم. ويحاولوا أن يعدوا الناس وأن يحضوهم ضد الهيمنة الغربية على العالم. ويوضحوا لهم أن الإسلام يستطيع تقبل حضارة الآخر ما دامت غير مضره، ولكنهم لا يريدون نفعنا فعلينا الاحتراز من خطأ الأخذ دون العطاء. فيجب علينا أن نؤثر في كل الناس وأن نحاول نشر الإسلام في ربوع العالم مستفيدين من وسائل الاتصال العديدة ووسائل الإعلام، ولا ننسى أن المستقبل للإسلام، ولنحاول أن تحمل المسئولية " فإن المسئولين عن مستقبل الإسلام في عصرنا هذا عملاً يلحق جلالته وعظمته بعمل أمثالهم في عصر الدعوة الأولى، ونحسب أننا نقيد من أقوال شراحه لأمم الغرب فائدة تساوى عناء الاطلاع على تلك القوال إذا تيقظنا في أوان اليقظة لتلبية الدعوة المقبلة " (1)
فيجب علينا ونحن في عصر الاتصال وعصر السرعة أن نسارع فى الاتصال بكل الشعوب وأن نتحاور معهم ونأخذ منهم ما يفيدنا ونعطيهم كل ديننا. ولنعلم إن الأسماع مفتحه من حولنا، والسامعون يقبلون علينا فهل من مسمعين؟! وهل من دعاه متعلمين ؟! 

فالدعوة إلى الله في هذا العصر الحديث وفى القرن الحادي والعشرين أصبح أمراً ملحاً لنخرج الناس من الجاهلية التي بدأوا فيها وهم يظنون أنها حداثه وعلينا أن ندعوا الناس إلى التمسك بشرع الله، وعدم الجري وراء كل ما هو غربي. وعلى الدعاة إلى الإسلام أن يتسلحوا بسلاح العلم والإيمان. 

اللهم اجعلنا من الدعاة لدينك

     فإن الدعوة إلى الله شرف عظيم.
الفصل الثالث

فرضية الدعوة الإسلامية
الفصل الثالث

فرضية الدعوة الإسلامية

  
 لقد أرسل الله رسله منذرين لعباده قبل أن يحاسبهم حتى لا تكون لهم حجه يوم الميعاد وفى ذلك يقول رب العالمين "  وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً " ( الإسراء:15 )،  ومن هنا كان على جميع الرسل والأنبياء أن يدعوا إلى الله على بصيره، وأمرنا نحن المسلمين أتباع الرسول الكريم بالدعوة إلى الله  "  وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ"( آل عمران: 104) 
   
واللام في ( ولتكن ) للأمر والأمر للوجوب. وقال تعالى "  وَالْعَصْرِ{1} إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ{2} إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ{3} " ( العصر 1: 3 ) فلا بد من توافر هذه الصفات الأربع في النفس الناجية يوم القيامة. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر جاء بعد الإيمان والعمل الصالح. ولذلك وصف رسول الله ( سورة العصر بأنها تعدل ثلث القرآن (1) لأن فيها وجوب الدعوة., فكل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله. وقوته العملية بالعمل بطاعته فهذه كحالة في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته. ورأينا الشافعي يقول ( لو فكر الناس في سورة العصر لكفتهم ) فالله سبحانه وتعالى لم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصى بعضهم بعضاً ويرشده إليه، ويحثه عليه ومن فعل غير ذلك فهو من الخاسرين. 

ولقد أوجب الله الدعوة على الناس في كل زمان ومكان.فنحن الآن ونحن نعيش في عصر العولمة ( وفى هذه الظروف الحالكة التي تقف فيها البشرية على حافة الدمار بعد أن دمرت النفس البشرية ) وحطمت الفطرة الإنسانية، وعانى الإنسان من الشقاء ما لم تتحمله الرواسي الثانحات. وفى هذا الوقت قد يسأل سائل: ما الخلاص للبشرية من أزمتها ونكدها وشقائها ؟. أما الجواب فحاضر من رب العزه "  فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى "   (طه: 123 ) (2).     
وبعد طي سجل الرسل بعد الرسول ( وانقطاع الوحي من السماء جعل الله هذه المهمة إلى أتباعه " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً " (البقرة: 143 )، وعلى هذا فالأمة الإسلامية مسئولة عن هداية البشرية ومستشهدة وموقوفة لتحاسب عن تبليغ الرسالة إلى البشرية كما أن الأنبياء محاسبون وفى الصحيح " العلماء ورثة الأنبياء ".
فالعلماء في عصرنا هذا عليهم دور عظيم في الدعوة إلى الله بكل السبل وبإتباع كل الطرق.  

وكما أمر الله بالدعوة إليه. جعل لذلك أجراً عظيماً  " وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ " ( فصلت: 33 ) فيجب علينا ـ نحن المسلمين ـ أن ندعوا غيرنا من الناس غير المسلمين لأن الدين هو الإسلام  " إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ  " ( آل عمران: 19 )، ولذلك وجب على أمة خير الأنام ما وجب على نبيها ورسولها محمد ( وجب عليها الدعوة إلى الله مهما كلفها ذلك من جهد وصبر وتضحيات.  

" إن كلمة الحق لابد أن تقال مهما قال المعارضون، ومهما قال الأعداء فكلمة الحق لا تعرف التملق ولا تراعى الرغبات والأهواء، إنما تراعى الوصول على القلوب في قوة  "  (1).
فكما بلغ الرسول رسالته وأداها على أكمل وجه فعلينا ما كان عليه  " قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي " ( يوسف: 108 ).
فعلينا أن ندعوا إلى الله فهذا فرض علينا مثل الصلاة والصيام " أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ... " ( البقرة: 85 ) أما إذا حدثت الأخرى ولم ندعوا إلى الله فيحق على المجتمع ما حق على بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم  "  {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ " ( المائدة: 78 ) 
فاللهم اجعلنا من الدعاة لدينك  ، وثبتنا على الحق حتى نلقاك. آمين

استمرارية الدعوة الإسلامية
شاء الله، وما شاء كان أن تستمر الدعوة الإسلامية عبر العصور المختلفة هي البلسم الشافي لكل أمراض العصر، فرأينا كيف حررت العرب من جاهليتهم وجعلت لهم أمة، وكيف قويت في عهد الخلفاء والأمراء بعدهم. وفى العصر الحديث يحمل لواء الدعوة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولم تتوقف الدعوة  الإسلامية على مر العصور لأنها دعوة اله، وإن حدث بعض التقصير في وقت معين من الدعاة، فما يلبث الدعاة إلا أن يستيقظوا لنشر دعوتهم ف ربوع العالم ولحث المسلمين على الدعوة.  

" فإن دعوة العباد إلى الله، من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله، فلقد حث الرسول(  على ذلك ورغب فيه فقال  ( ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ) صدق رسول الله ( والسعيد من فاز بهذا الشرف المجيد، وتسنمّ ذروة ذلك المرتقى البعيد، ومات مجاهداً في سبيل إعلاء كلمة الله وألقى السمع وهو شهيد " (1)
فالدعوة الإسلامية طالما صادفه فى مبادئها وأغراضها، وطالما يقوم عليها رجال حق يعيشون على حق ويدعون إلى حق لدين الحق فلا غريب أن تستمر الدعوة الإسلامية حتى يوم يبعثون، فلقد بشر رسولنا الكريم بذلك " فوالله ليبلغن هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه " صدق رسول الله (ص)
وفى قرآننا العظيم كثير من الآيات التي تبشرنا بالنصر القريب وهذا دليل على استمرارية الدعوة  " {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " ( النور: 55 ). 

كنتم خير أمة.... لماذا ؟

لقد فازت الأمة الإسلامية حين حازت الشرف العظيم. أقصد شرف أنها خير امه، فالخيرية لم تأت من فراغ إنما لها أسبابها المعروفة التي ذكرها المولى عز وجل "  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ " ( آل عمران:110).
يخبر الله تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنها خير الأمم، قال البخاري عن أبى هريرة ـ رضي الله عنه ـ " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ " قال خير الناس، تأتون بهم والسلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، والمعنى: إنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال " تأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ " ( آل عمران:110). 

قال الإمام أحمد: قام رجل إلى النبي ( وهو على المنبر فقال: أي الناس خير ؟ 

قال: " خير الناس أتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم "، وعن ابن عباس في قوله تعالى  " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ "                         قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله ( من مكة إلى المدينة، ولكن الصحيح ما ذكره ابن كثير أن " هذه الآية عامة في جميع الأمم كل قرن بنفسه وخير قرونهم الذين بعث فيهم الرسول (، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال فى الآية الأخرى:(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)أي خيارا(لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاس) " (1) 
ومن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى المدح فقد قيل ان عمر بن الخطاب قال " من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها " ومن لم يتصف بذلك فهو أشبه بأهل الكتاب الذين ذمهم الله لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فكما مدحنا اله بالأمر بالمعروف والنهى هن المنكر، ذم أهل الكتاب لأنهم لا يتناهون عن المنكر ({لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ " ( المائدة: 78 ) وفى تفسير هذه الآية المباركة نجد الأستاذ سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن يقول:         " أن شطر الآية الأولى  ( كنتم خير أمة...  ) يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجباً ثقيلاً، بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها، ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى... وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة، لتعرف حقيقتها وقيمتها وتعرف أنها أُخرجت لتكون طليعة، ولتكون لها القيادة، بما أنها هي خير أمة، والله يريد ان تكون القيادة للخير لا للشر في الأرض. ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية، إنما ينبغي دائماً أن تعطى هذه الأمم ما لديها. وأن يكون دائماً لديها ما تعطيه...".
إن الإسلام دين الله الخالد شرف عظيم لنا ـ نحن المسلمين ـ ومن ثم فعلينا أن نحدث العالم كله بهذه النعمة  (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( فالدعوة إلى الله شكر لله على نعمه الكثيرة ولعل أبرز تلك النعم هي نعمة الإسلام، فعلينا      ـ نحن المسلمين ـ أن ندعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نهتم بأمر هذه الدعوة " إن حقاً على العالم الاسلامى أن يُمنى نفسه بهذا المنصب الخطير، ويطمح إليه وإن حقا ًعلى كل بلد اسلامى وشعب اسلامى أن يشد حيازمه لذلك، وإن حقاً على كل مسلم أن يجاهد في سبيله ويبذل ما في وسعه، فهذه هي المهمة الشريفة التي نيطت بالأمة الإسلامية يوم برزت إلى عالم الوجود، ويوم ظهرت نواتها في جزيرة العرب (1).
فنحن خير الأمم لأننا ندعوا إلى الله وندعوا أن يكون الإسلام هو الدين العام لكل الناس، وندعوا إلى الله في كل الظروف، وفى العصر الحديث عصر التقدم العلمي عصر الكوكبة ( العولمة ) أصبحت الدعوة إلى الله في هذا العصر أهم من أمس لأن المسلمين أنفسهم يحتاجون إلى من يدعوهم إلى التمسك بالإسلام قبل دعوة غيرهم. حتى يستطيع المسلمون مواجهة تحديات العولمة، ويؤثرون فى الناس بالدعوة إلى الله باستخدام وسائل الإعلام الحديثة.

كيف نكون " خير أمة "  في العصر الحديث

 
 " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ"  هذه الآية لم تخص عصر النبوة وأمته في ذلك الوقت فقط، بل هي ممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك فنحن إذا تمسكنا بشرع الله ودعونا غيرنا إلى ذلك أصبحنا خير الأمم. وما التخاذل الذي نحن فيه الآن إلا لأننا استهنا بفريضة الدعوة إلى الله ودعونا إلى الحداثة والحضارة. ونسينا أن التمسك بالله وبفرائضه في أي عصر لهو نعم الحضارة. فعلينا في العصر الحديث ان ندعو الناس على الإسلام وعلينا دعوة هؤلاء:-

1. دعوة المسلمين إلى التمسك بالإسلام وأداء فرائضه.
2. دعوة غير المسلمين إلى دخول الإسلام. 
3. دعوة غير المسلمين للحوار واحترام الإسلام وعدم التعصب. 
فإذا فعلنا كذلك كانت لنا الخيرية، وسرنا فى مقدمة الأمم ولكن الكارثة كل الكارثة أننا اليوم في (عصر العولمة ) نهتموا بتقليد كل ما هو غربي، ناسين أن الغرب إنما أنشأ حضارته على أنقاض الحضارة الإسلامية، التي سوف تعود قريباً بإذن الله. وسنسود الأرض سنسود هذا الأمر لا جدال فيه لأن النبي قد بشرنا بذلك ولقد بشر القرآن بذلك " هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ " ( التوبة:33 ) 

ولقد بشر رسولنا الكريم بالسيادة على العالم في كثير من الأحاديث لسنا الآن بصدد ذكرها. ولكن فلنعلم على الرغم من أننا نعيش في عصر الهيمنة الغربية على العالم إلا أن الإسلام سيعود وسننتصر على الأعداء بفضل الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية، فإذا فعلنا ذلك كنا بحق خير الأمم " فرسالة العالم الإسلامي هي الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان باليوم الآخر وجائزته هي الخروج من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الناس إلى عبادة الله وهذا وقد ظهر فضل هذه الرسالة. وسهل فهمها في هذا العصر أكثر من كل عصر فقد افتضحت الجاهلية وبدت سوأتها للناس واشتد تذمر الناس منها، فهذا طور انتقال العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام لو نهض العالم الإسلامي واحتضن هذه الرسالة بكل إخلاص وحماس وعزيمة ودان بها كالرسالة الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ العالم من الإنهيار والانحلال " (1)
فعلينا نحن المسلمين الدعوة إلى الله بكل عزيمة وجد وإخلاص فى هذا العصر الذي كثرت فيه معوقات الدعوة الإسلامية كما كثرت فيه على النقيض من ذلك وسائل لتلك الدعوة. فعلينا الاستفادة من الوسائل التي نهاجم بها ونغزو بها أفكار الغرب بدلاً من أنه يغزونا هم.                                                 والله المستعان فلندعو لله على بصيره ولا ننسى قوله تعالى " ولله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".  

مميزات وأهمية الدعوة في الوقت الحالي

لا يخفى على أحد منا أهمية الدعوة الإسلامية في كل العصور. كما بيّنّا، وفى الوقت الحالي تأتى الدعوة الإسلامية لتحل كثير من المشاكل في هذا العصر وهى بالطبع مفيدة للداعية وللمدعو وللإسلام عامة. ومميزات الدعوة هي كما سيوضحها الرسم الآتي: 

 







وسيتضح ذلك من خلال الجدول التالي:
	1
	للداعية في الدنيا
	تزيد من رصيد حسناته عند ربه، مما تزيد من رضا ربه عنه، فيحبه الناس ويحبه قبل ذلك رب الناس لأن " من دعا إلى هدى كان له من الجر مثل أجر فاعله ".


	2
	للداعية في الأخرة
	دخوله ـ إن شاء الله ـ الجنة بفضل أعماله ودعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 


	3
	للإسلام
	زيادة عدد المسلمين، وحماية الأقليات المسلمة، وتوسيع رقعة الإسلام في بلاد .


	4
	للمدعو في الدنيا
	رضا الله عنه مما يؤدى إلى حب الناس له، ويجعل حياته إسلامية هادئة مستقرة



	5
	للمدعو في الآخرة
	يدخل ـ إن شاء الله ـ الجنة لأنه فعل الخيرات وترك المنكرات وأجاب نداء الحق.



من خلال ما سبق يتضح لنا أن الدعوة الإسلامية فريضة شرعية على المسلمين، ولها مميزات للدعوة وللداعية وللمدعو... ولذا فيجب علينا أن ندعوا إلى الله في العصر الحالي بكل الوسائل المتاحة حتى نستفيد من مميزات وفضائل الدعوة الإسلامية في عصر العولمة. 


الباب الثاني

الدعوة الإسلامية في عصر العولمة وموقف المسلمين منها
الفصل الأول: مفهوم العولمة
الفصل الثاني: الدعوة الإسلامية عبر العصور

الفصل الثالث: فرضية الدعوة الإسلامية
مدخل

تعد العولمة واحدة من أهم الظواهر التي فرضت نفسها مؤخراً على الساحة الدولية، وواكبت الظروف الجديدة التي نشأت في عالم تلعب فيه الأقمار الصناعية، والقنوات الفضائية، والبث المباشر دوراً محورياً في تشكيل الاتجاهات وتغيير السلوكيات، والتأثير على الرأي العام وقد أصبحت العولمة في ظل النظام العالمي الجديد واقعاً يفرض نفسه بقوة شئنا ذلك أم أبينا بعد التقدم الهائل في روافد الفكر، ومصادر المعرفة، وتكنولوجيا الاتصال وشبكة المعلومات الدولية. فلا تستطيع سلطة مهما كانت أن تقيم حاجزاً بين الأمم في عصر السماوات المفتوحة حتى الصحف التي كانت السلطات المحلية تتحكم في دخولها وخروجها داخل  الأوطان، أصبحت تنتقل عبر الحدود برغم أنف السلطات عن طريق شبكات الإنترنت والبريد الإلكتروني. 

ودخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة ليس مستحيلاً ولا مستعصياً إذا استطعنا أن نمسك بمفاتيح ذلك العصر بأيدينا،ولقد كثرت في الآونة الأخيرة محاولات إيجاد تعريفات جامعة وشاملة للعولمة وما يدور في فلكها، ولكن كل حزب أو كل طائفة وكل أديب عرف العولمة بما يحلو له.
وقد عرضت في هذا الباب مفهوم العولمة وأهدافها. والفارق بينهما وبين العالمية. ثم تحدثت عن موقف المسلمين منها وتباين آراءهم حولها. ثم تحدثت عن إيجابياتهم وسلبياتهم. ثم تحدثت عن الإسلام والمسلمون والعولمة وكيفية تكون العولمة من منظور إسلامي خالص مع توضيح كيفية الاستفادة من العولمة في الدعوة وأرجو الله أن أكون قد وفقت في عرضي لهذا الباب الذي يتحدث بشكل عام حول إرهاصات العولمة وأهدافها وتعريفاتها.

الفصل الأول

مفهوم العولمة
الفصل الأول 

مفهوم العولمة

 لقد فرض مصطلح العولمة Globalization نفسه مؤخراً على الساحة الدولية، وقد انتشر هذا المصطلح بصورة واسعة، وأصبحت تلوكه الألسنه، وتتناقله الأقلام في العصر الذي أصبحت فيه المؤسسات الدولية والهيئات العالمية تلعب دوراً فاعلاً في حياة الأمم والشعوب، وفى الحقيقة أنه كلما اكتسبت العولمة نفوذاً، وهنت الحواجز بين الدول، وضعفت قلاع الثقافات المحلية والقومية، وسقطت الحصون المنيعة التى كانت تحيط بها.
تساؤلات حول العولمة:     

ومصطلح العولمة الذي أصبح دارج في الأدبيات مازال يعانى من بعض الغموض. وهي حتماً ليست واضحة كل الوضوح. فهناك غموض فيما يتعلق بمعنى الدولة وبحقيقتها. فهل هي ظاهرة حياتية أم هي مجرد موضة فكرية طارئة ومصيرها الزوال ؟ هل هي حركة تاريخية ستستمر في النمو أم فقاعه من الفقاعات التي ولدت لتموت ؟ ثم إن هناك غموضاً بالنسبة لنتائج العولمة وإفرازاتها فيما يتعلق بالواقع العربي  والإسلامي. فهل العولمة حالة صحية أم مرضية ؟ وهل هي حركة استعمارية أم تحررية؟ هل ستصب فى سياق تحرير طاقات وقدرات المجتمعات أم ستعمل على تعميق التبعية والهيمنة للدول المهيمنة ؟ وأخيراً ما هو الموقف الصحيح من العولمة ؟ هل المطلوب الانغماس أم الانكماش فى وجهها ؟ هل ستحتوينا أم سنحتويها ؟ هل ستريدنا تقدما أم ستضاعفنا تأخراً ؟ هل ستعود بالنفع على دعوتنا الإسلامية أم ضررها أكثر من نفعها ؟ 
إن الإجابة على هذه الأسئلة قد يبدوا صعباً لأننا نحن المسلمين تتباين وجهات نظرنا حول العولمة ومن ثم فالجمع بين الآراء بما يخدم موقفنا من العولمة قد يكون صعباً.
" ينبغي أن نسعى إلى فهم العولمة الفهم الذي يخدمنا في منطقتنا، ولا يجرنا إلى التخلي عن عقيدتنا وثقافتنا وعاداتنا الحميدة المقبولة دينا وعقلا "ً (1) 

ولكن سنحاول أن نجمع تعريفات للعولمة من مصادرنا العربية حتى نفهمها من منظور عربى وإسلامي إذ إن للعولمة صوراً مختلفة منها العولمة الثقافية، والعولمة الاتصالية، والعولمة الاقتصادية، والعولمة السياسية (2) 

ويعرف الاقتصاديون العولمة على أنها " حركة تستهدف تحطيم الحدود الجغرافية والحركية، وتسهيل نقل الرأسمالية عبر العالم كسوق كونية (1).
والسياسيون يقولون عنها أنها " التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة،أو الانتماء إلى وطن محدد، أو دول معينة، ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية " (2).
ويعلق على هذا أحد المهتمين من الميالين إلى البعد الثقافي للعولمة بقوله " إن العولمة ليست مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي، بل هي أيضاً وبالدرجة الأولى أيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على العالم " (3). 

وهناك من ينظر إليها من نفس المنظور ويقرر أنها من سوء حظنا وحظ أمثلنا تسير في إتجاه واحد، ولم تسير في الاتجاهين الإذهاب والإياب ومن ثم فهي عنده " أكذوبة القوى على الضعيف، وهى استدراج له إلى ساحات معقدة من ساحات التعايش الممكن، في الوقت الذي يعلم فيه أنه لا يدرك من قانون الساحات أي شيء " (4)
 
وهناك من يراها بمنظور إيجابي وسلبي أيضاً مثل د / محمد الجوهري حمد الجوهري بقوله " فى الحقيقة العولمة ليست نبتاً طبيعياً دون تدخل من أحد، فالدول الرأسمالية المتقدمة هي التي صنعت العولمة.. فالعولمة إذاً نظام موضوع بواسطة أمريكا والدول المتقدمة، وكما أن له فوائد عظيمة لأمريكا والدول المتقدمة فإن له فوائد أيضاً للدول النامية التي تشارك في مضمار المنافسة الاقتصادية، ونتيجة لاستعمال الإنترنت وشبكة المعلومات والحواسب وتكنولوجيا المعلومات " (5)
وقد تميز هذا التعريف بوجود فوائد للدول النامية بخلاف تعريفات عديدة ترى أن العولمة هي كلها شر للدول غير المتقدمة.
ورغم هذا التعريف الذي ذكرته إلا أنى لا أخفى بعض التعريفات التي تحذر من العولمة بل أنني أرى أن العولمة " مصطلح فضفاض ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب " (6).
ولقد ذكر د / على بن إبراهيم الحمد (1) موقف الأستاذ كامل الشريف الأمين العام للمجلس الاسلامى العالمي للدعوة والإغاثة أن العولمة المعاصرة اعتمدت الغزو الثقافي مأخذ اسلحة لحماية الغزو السياسي والاقتصادي وشل الثورات الوطنية عن المقاومة. 
ويرى بعض الناس أن العولمة ما هى إلا استعمار بمفهوم الاستعمار الجديد فى قوله " العولمة نوع جديد من أنواع الاستعمار فيه كل ما في الاستعمار القديم من صفات، وله ما سلفه من الأهداف والغايات " (2)
" العولمة " نشأتها وتطورها في  العصر الحديث

كما دار خلاف حول تعريف العولمة ( الكوكبة ) وأهدافها دار أيضاً خلاف قد يكون أشد ضراوه حول نشأتها وبداياتها وتطورها. ولماذا تطورت وأخذت مساحة كبيرة في العصر الحديث ؟ 

ويقول د / محيى الدين عبد الحليم رئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر " وفى الحقيقة أن عملية العولمة ليست موضوعاً جديداً، بل هو مستمر منذ بداية التاريخ، ولم يستجد على هذه العملية إلا سرعة إيقاعها الذي زاد الآن عن أي وقت مضى، وإستجابة لهذا الإيقاع المتسارع، فإنه لا بد من سرعة التحرك لتفادى المشاكل بدلاً من أن نواجه في المستقبل بتفاقم المشكلة، ونضطر أن نقبل بحلول أكثر قسوة، وعلاج أكثر مرارة ". (3)
ثم يعود الأستاذ الفاضل ويؤيد أو يؤكد قوله السابق حين يقول " وإذا كان مصطلح العولمة وارداً عبر العصور القديمة، فإن ذلك لم يكن مثيراً للقلق إلا بعد أن تزودت ثقافة الغرب بأدوات قوية للنشر، ومن بينها الفضائيات والانترنت إلا أن بهذه الأدوات أصبحت " العولمة " عملية تستمد قوة مضافة، وزادت مخاوف أهل الثقافات الأخرى التي تمتلك أدوات أقل من أن تفقد هذه الثقافات استقلالها وقدراتها، لأن طغيان الثقافة الواحدة لا يحدث بقوة أطروحاتها ولكن ذلك يتم بقوة أدواتها " (4).

إذاً فإننا لاحظنا من كلامه أن العولمة ليست وليد اليوم وإنما هي قديمة قدم التاريخ ولكن الذي زاد عليها هي السرعة المصاحبة لها واستخدامها للأدوات والوسائل الحديثة التي تؤيدها وتثير معها جنباً إلى جنب وهذا الرأي قد يكون مخالف لبعض الآراء التي تقول أن العولمة أمر حديث على العالم.   

 
وهي تخالف لرأى د / عبد الخالق عبد الله (1) حين يقول " إن العولمة هي في جوهرها حركة تاريخية وليدة وما زالت قيد التأسيس. هذه الحركة شبيهه في بداياتها وربما في تداعياتها الحياتية والفكرية بحركة الحداثة التي برزت قبل حوالي 3000 سنة والتي انتشرت في كطل المجتمعات وأسست لمفاهيم وقناعان ونظم حديثة وهى استمرار واكتمال لموجة الحداثة الأولى وتجاوز لها في اتجاه دمج العالم وتوحيده اقتصادياً وسياسياً وحضارياً"

إذاً نستطيع القول أن العولمة موجودة منذ الأزل وهي محاولة هيمنة الدول العظمى على الدول الصغرى ولكن الاختلاف في المصطلح فمصطلح العوامة حديث ظهر بعد انتهاء الحرب الباردة 1989 م وهى تعنى في وجهة نظر معظم المفكرين – كما رأيت – تعنى الهيمنة الغربية أو على الأصح الأمريكية على العالم ( أمركة العالم ) ويؤيد هذا الرأي       د / محمد الجوهري ولكنه مع ذلك يجعل لها بعض الايجابيات للدول النامية حين يقول " في الحقيقة العولمة ليست نبتاً طبيعياً نشأ دون تدخل من أحد، فالدول الرأسمالية المتقدمة هي التي صنعت العولمة... فالعولمة إذن نظام موضوع بواسطة أمريكا والدول المتقدمة، وكما أن له فوائد عظيمة لأمريكا والدول المتقدمة فإن له فوائد أيضاً للدول النامية..." (2) .
فالشاهد هنا قوله ( فالدول الرأسمالية المتقدمة هي التي صنعت العولمة ). ويبدوا على ما أرى أن العولمة كأهداف قديمة وذلك بمحاولة كل دولة عظمى في كل عصر الهيمنة على الضعفاء ولكن مصطلح العولمة لم يظهر إلا حديثاً في القرن الحادي والعشرين له أهداف معلنه قد تكون صحيحة وقد نضيف إليها الأهداف السلبية التي تريدها العولمة ويؤيد رأى هذا قول د / على بن إبراهيم الحمد إن هذا المفهوم وإن جاء جديداً فى إطلاق المصطلح " العولمة "  إلا انه فى نظري قديم قدم الحضارات التي سعت إلى ان تكون هي المهجنه متى وما دفع بروزها، وتبريرها " (3)    

الاختلاف العالمي حول مفهوم العولمة

" ثلاث رؤى للعولمة "

  
  لقد كثرت في الاونه الأخيرة محاولات إيجاد تعريفات جامعة وشاملة للعولمة، وما يدور في فلكها من مصطلحات جديدة مثل: الكوكبة، والعالمية، والكونية. ومن ذلك فإن التوصل على مفهوم واحد للعولمة أصبح بعيد المحال. ونستطيع أن نقول أنه لا توجد رؤية واحدة لمفهوم العولمة سواء على المستوى الأدبيات العالمية أو أدبيات الدول الإسلامية. 

فالعالم الإسلامي هو جزء من المنظومة الفكرية العالمية تنتشر فيه أكثر من رؤية ومنظور حول العولمة ويمكننا استخلاص ثلاث رؤى للعولمة نستعرضها بإيجاز من خلال ما فهمته من إطلاعي حول هذا الموضوع. مع محاولة تلمس أبعاد رؤى إسلامية بداخل كل منها وهذه الرؤى هي. 

ثلاث رؤى حول العولمة:
1. رؤية الليبرالية الجديدة " للعولمة ": الرؤية الاندماجية.
2. نقد العولمة: مفهوم " الاستعمار الجديد ".
3. الرؤية " التفاعلية " للعولمة.
رؤية الليبرالية الجديدة " للعولمة ": الرؤية الاندماجية:
      تتمثل الرؤية الأولى للعولمة فيما تطرحه " المدرسة الليبرالية الجديدة " من أفكار بخصوص التحولات في النسق العالمي بعد نهاية الحرب الباردة وجوهر هذه الرؤية هو الإعتقاد الصارم لأن العولمة ظاهرة إيجابية ينبغي على الجميع التكامل معها واللحاق بها لأنها عملية " حتمية " لا فكاك منها، مما جعل بعض الدارسين يطلق على تلك الرؤية " الهوس بالعولمة " وطبقاً لهذه الرؤية فإن العولمة تعنى ظهور اقتصاد عالمي مفتوح ومتكامل، ونشأة نسق عالمي جديد يتخطى نسق الدول المتقدمة " ويقوض السلطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات وغيرها من المؤسسات عابرة القوميات " (1)   
الفصل الأول

صور العولمة.. إيجابياتها، وسلبياتها
الفصل الثاني

صور العولمة وإيجابياتها

عندما نتحدث عن العولمة فلا يُفهم أي عولمة نعني إلا إذا حددنا إذ أن للعولمة صوراً مختلفة منها العولمة الثقافية والعولمة الاتصالية والعولمة الاقتصادية والعولمة السياسية فلا يجب أن يكون هناك خلط لدى بعض الناس بين صور العولمة فلكل منهم أهداف ولكل منهم إيجابيات وسلبيات. 

صور العولمة:-

1- العولمة السياسية 

2- العولمة الاتصالية 

3- العولمة الاقتصادية 

4- العولمة الثقافية 

أولاً: العولمة السياسية  Globalization political
قلنا - فيما قبل- أن العولمة لها أكثر من صورة لعل أبرز هذه الصور (العولمة السياسية) العولمة بمفهومها السياسي. فتعريف السياسيون للعولمة (التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو الانتماء إلى وطن واحد، أو دول معنية، ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية(1) فهي في الحقيقة تعكس الهيمنة الغربية أو على الأصح الأمريكية على العالم فبعد أن سقط الاتحاد السوفيتي أصبح لأمريكا الهيمنة على العالم ومن ثم فهناك (القطب الأوحد) على العالم أو للتحولات في النظام السياسي العالمي الذي شهد انهيار دولة عظمى واستيراد قوة عظمى أخرى بالشأن السياسي العالمي دون وجود منافس حقيقي يعيد التوازن للساحة السياسية الدولية(2).

فمحاولة أمريكا في القرن الحادي العشرين احتلال كثير من الدول ما هو الأنواع من العولمة السياسية فشعار أمريكا الآن أنت مع أمريكا أن ضدها. وقد دعا كثير من المستقربين إلى الاندماج مع هذه العولمة خوفاً من أمريكا. والحقيقة كما يرى د/ حنفي حسن أن العولمة ليست ظاهرة جديدة كما أنها ليست ظاهري اقتصادية أو سياسية أو تقنية أو معلوماتية فحسب بل هي أساساً ظاهرة تاريخية مستمرة بغير عن رغبة الشمال في السيطرة على الجنوب(3).
هانحن قد عرفنا أغراض العولمة السياسية ولكن كيف نواجه هذه العولمة ؟ هذا ما سنحاول توضيحه في الفصل الأخير من هذه الباب.
ثانياً: العولمة الاتصالية Communication Globalization
العولمة الاتصالية صورة أخرى من صور "العولمة" بمفاهيمها وصورها المتعددة. والعولمة الاتصالية هي هيمنة الدول المتقدمة على وسائل الاتصالات. ولعل وسائل الإعلام انتشاراً على مستوى العالم "حتى أن قادة العالم النامي يعتبرون محطة (سي إن إن) مصدراً رئيسياً حتى للمعلومات المحلية. وأصبحت شبكة الإنترنت ظاهرة كونية على نحو متزايد في ظل فطور فعال في كل القارات. وتهيمن الولايات المتحدة على حركة المرور الكونية هذه في مجال المعلومات والأفكار، فالموسيقى الأمريكية والأفلام الأمريكية، والبرامج التليفزيونية الأمريكية. وبرامج الكمبيوتر الأمريكية أصبحت شديدة الهيمنة ورابحة جداً ومشاهدة جداً، حتى أنها توجد اليوم في كل مكان على الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة وهي تؤثر فعلاً في أدوات وتطلعات كل الأمم(1). 

هذا لدليل عظيم على هيمنة أمريكا على وسائل الاتصالات العالمية والتي لها دور مهم في يعير سلوكيات ويتم عادات أغلب الأمم "وربما أن أجهزة الاستقبال والتقاط البث الإذاعي والتلفوني الفضائي قد استطاعت في الأودية الأخيرة الدخول إلى مجمل المنازل والبيوت، بسبب انتشارها وكثافة تسويقها العالمي فإن المادة الإعلامية الغربية والأمريكية فعلاً بدأت تصل إلى المتلقي في العالمين العربي والإسلامي دون حواجز تذكر بل بسهولة يسر. 

ومن هنا تكمن الخطورة إذ أن هيمنة القطب الأوحد على وسائل الاتصالات يجعله يفرض رأيه علينا وبذلك يتغلغل فينا سياسياً وينشر في بلادنا ثقافته وأفكاره وخلال العقد القادم، يستوجه مبالغ طائلة ليس فقط نحو تأسيس الشبكة الكونية للشبكات global net work of bet works  التي أسمتها إدارة كلنتون "البنية الأساسية الكونية للمعلومات" Clobal in fotmat 10 bint frastructwy لكن هذه المبالغ سنستخدم أيضاً لدفع ثمن أسس نظام سيفرض إملاءه على عقود من الخيارات المستقلة المتعلقة بالتطوير.

فالهيمنة الأمريكية والغربية على وسائل الاتصالات ليس في صالحنا فأهدافهم معروفة "العولمة الاتصالية أسهمت بقدر وافر في "عولمة " بقاع الأرض سواء بكونها وسيلة حيوية 

عولمة الأنظمة الاقتصادية أو من خلال ربط العالم في شبكة وثيقة من الاتصالات يعلن العالم يتعولم مرة أخرى ولكن هذه المرة من خلال المعلومات والأخبار(1). 

وإذا كان ذلك كذلك - فماذا نحن فاعلون لكي نحافظ على هويتنا العربية والإسلامية في هذه الحرب  التي نحن فيها العدد الضعيف أمام الأسد القوى الذي يملك العدد والعدة فالله المعين.
ثالثاً العولمة الاقتصادية

(Cultural Globalization)
العولمة حينما ظهرت بمفهومها الحديث كان أول نظر الناس إليها كأنها عولمة للاقتصاد. ولم يخطر ببالهم العولمة الثقافية أو السياسية. ولقد أخذت "العولمة الاقتصادية" كثير من اهتمامات المفكرين والباحثين ويعرفها الاقتصاديون على أنها "حركة تستهد في تحطيم الحدود الجغرافية والجمركية وتسهيل نقل الرأسمالية عبر العالم كسوق كونية"(2). 

ومن هنا يمكن أن نقول بأن العالم في طريقه ليصبح سوقاً واحدة مفتوحة على جميع الأسواق والاقتصاديات تتحكم فيه إلى جانب رؤوس الأموال الغربية، قوانين الاقتصاد اللبرالي المقبول بع في الغرب وأمريكا

وأننا بفعل العولمة مضلون كما يقول و/على بن إبراهيم الحمد على مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر pirect for eignvestment فلم يعد هناك قدره على الاكتفاء بالاستثمار المحلي. وهذه يعنى الاتضاح على العالم(3).

وهذا يؤكد مرة أخرى على "أهمية الألتقات الكلي إلى التدريب والتأهيل للعامل المحلي، بحيث تمتلك دول المنطقة القدرة على تقديمه لا ليحل بالضرورة محل الوافد كلية، ولكن ليقف معه جنباً إلى جنب على خطوط الإنتاج"(4).

هذا وتفترض الرؤية "اللبرالية الجديدة" للعولمة أن المتغيرات الاقتصادية في ظل العولمة قد أصبح لها الأولوية على المتغيرات السياسية والثقافية. ولقد شاع مفهوم العولمة في حفل الاقتصاد لدلالته على السوق المفتوح أو الاقتصاد الرأسمالي الحر.
وإن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية المتوقع اكتماله لدول الخليج العربية قبل نهاية عام 2010م، وإن شاء الله ـ سيؤدي مما يؤدي إليه إلى الانفتاح على العالم واتخاذا الإجراءات القانوينة لتسهيل ذلك الانفتاح.
فالانفتاح على الغرب في الاقتصاد لا يكون خطراً إذا حاولنا إنشاء اقتصاد عربي إسلامي موحد من هنا نتكامل مع بعضنا البعض ثم بعد ذلك نتدامج مع الغرب في اقتصاده.
ولعل من آثار العولمة الاقتصادية أننا الآن أصبحنا تتكلم عن الخصخصة. وتقليص دور الدولة في السيطرة على اقتصاد بأنهما والخصخصة هذه من وجهة نظري تضر الدولة أكثر مما تنفعها وهذه من آثار العولمة الاقتصادية.
فالعولمة "هي الحركة النشطة والمتسارعة للمبادلات العالمية المالية والتجارية، وهي إلغاء الحواجز والحدود التشريعية والجمركية وكلا منها أمام حركة تنقل السلع ورءوس الأموال وبمثل تطور الإنترنت بما في ذلك التجارة عبر الشبكة العالمية ظاهرة جديدة من ظواهر عولمة الاقتصاد"(1).

وظهور الشركات متعددة الجنسيات ما هو الأنواع من أنواع العولمة الاقتصادية وصورة من صورها. فالشركات متعددة الجنسيات. "تعمد شركة معنية إلى التخصص في إنتاج سلعة معنية مروراً بكل مراحل إنتاجها. دون أن يغني ذلك توصفها في بلد واحد فشركة "بيشنيه" مثلاً، تستخرج البسكويت من أستراليا ونحو له الالومين في الولايات المتحدة وننتج الألمونيوم في الفايون باستخدام الألومين المنتج بواسطة فروعها في غينيا وكل هذا يغني الانتعال من استراتيجية الإنتاج الوطني إلى استراتيجية الإنتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الإنتاج محلياً"(2).

ومن هنا يبرز ظاهرة الاندماج بين الشركات ويأخذ الإندماج في حالات عدة شكل ابتلاع وتملك للشركات والمصارف الأضعف نسبياً.

ونتعارض العولمة أيضاً مع مبدأ السيادة الوطنية للدولة فالاقتصاديات يضيف أكثر فأكثر بالحدود القومية ويتهمش دور الحكومات في إدارة الاقتصاد الوطني والتحكم بآلياته، وصولاً إلى تقليص دورها في مراقبة حركة رؤوس الأموال أو التأثير فيها أو في أوضاع السوق وحركة السلع وأصبحت الدولة أيضاً عاجزة على مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية في ضوء انفتاح الاقتصاد الوطني على السوق العالمية. 

"فالعولمة الاقتصادية هي إنتاج أكبر قدر من السلع والخدمات بأقل عدد من العمال وقد يتزامن ذلك مع أضعاف قدرات الدولة من حيث حرمانها من الموارد المالية التي تحصل عليها في شكل ضرائب ورسوم مختلفة مما يشكك في وعود العولمة"(3). 

هذا وقد اتضحت العولمة الاقتصادية وأهدافها التي تريد الهيمنة أو هيمنة الدولة العينة على الدول الفقير وجعلها تابعة لها. كما نفضل الشركات الكبرى مع الصغرى. وعلينا أن نتوحد لنواجه هذه العولمة الاقتصادية وتستفيد فقط منها في الاستفادة من خبرات الآخر وينشر ذلك في نشاطنا الاقتصادي فنأخذ منهم ما ينفعنا، ونترك ما يضرنا.

رابعا: العولمة الثقافية

(Cultural Golobalization)
إن العولمة الثقافية لم تخرج عن الاقتصادية والاتصالية في معنى الهيمنة. وبما أن العولمة على المستوى الاقتصادي والاتصالي وحتى السياسي تكون وحيده الاتجاه تسير من الغرب إلى الشرق كما يقرر د/ محمد نجيب التلاوي " لم تخرج عن تلك  القاعدة التي تبدوا أنها ظاهرة العولمة ككل بوصفها ظاهرة تغريبية في المقام الأول فإن فرض الغرب نفسية اقتصادياً على العالم. فإنه يفرض نفسه اقتصاديا وثقافياً في هذه الحالات متداخلة تداخلاً يحتم تأثرها ببعضها تأثراً ضمنياً "(1). 

إن هذه العولمة الثقافية أخطر باقي صور العولمة لأنها التي تحمى العولمة الاقتصادية والاتصالية وغيرها. فكما يقول الأستاذ / كامل الشريف الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة والذي يذكر رأيه د/ على بن إبراهيم النملة حيث يقول إن "العولمة المعاصرة قد اعتمدت الفرد الثقافي وآخر الأسلحة لحماية الفرد السياسي والاقتصادي وشل الثورات الوطنية عن المقاومة"(2)
فالحديث عن العولمة الثقافية تختلف عن الحديث حول باقي صور العولمة لأن العولمة الثقافية بالذات بدت وكأنها كاسمه ستجرف وستقضى على جميع الخصوصيات الحضارية لجميع الشعوب غير الغربية، بل إن شعوباً أوربية شعرت بمخاطر هذه العولمة لأنها في حقيقة الأمر، عولمة تحمل في حياتها مشروعاً لأمر له العالم. لأن القيم النسبية والسلوكية والعقائدية الأمريكية هي المهيمنة على هذه فالولايات المتحدة تهيمن وتملك النخبة الأكبر من وسائل الإعلام العالمية وبالتالي فهيمنتها ليست اقتصادية فحسب وإنما ثقافية كذلك وهذا أخطر ما في العولمة أو الأمركة. لأن الذوق والسلوك والعريف الأمريكي، سيعرف طريقة نحو العالمية. مشكلاً ضعفاً وتحدياً لباقي الأذواق والسلوكيات والأعراف التي تشكل بالإضافة إلى الأديان والعقائد المنظومة المتكاملة للخصوصية الحضارية لباقي الشعوب في العالم.

وبما أن المادة الإعلامية الغربية الأمريكية قد دخلت في الآونة الأخيرة جميع البيوت والمنازل فإن المادة الإعلامية الأمريكية بدأت بالفعل تصل إلى المتلقي في العالمين العربي والإسلامي دون حواجز تذكر بل بسهولة ويسر "وواقع اليوم يقول بأن ثمة محاولات وممارسات من جانب القطب الأوحد "أمريكاً" للاستحواذ على الآخر والسيطرة عليه وابتزازه يساندها في هذا آلة إعلامية رهيبة أنجبت أجيالاً جبارة ومتطورة تتدفق من خلالها المعلومات أحادية الجانب والتصور والتي تهدف إلى إبراز رؤيتها وإظهار قيمتها وفرضها فرضاً عن طريق محاضرة المستهدف وتهميش رؤى الآخرين وإبداعها خارج دائرة الضوء، بل وتشكيل الآخرين في مرجعياهم الفكرية وقيمتهم ورآهم تمهيداً لصنع عقولهم بصبغتها وختمها بخاتهما"(1).

وبما أن المادة العالمية الإعلامية الأمريكية بدأت تطرق باب الإنسان دون رقابة أو تمحيص فإن آثارها المدمر قد بدأت تظهر داخل الأوساط الاجتماعية فعلاً، فظواهر الانحلال والتفكك الأسرى، وظهور جرائم لم يكن المجتمع العربي أو الإسلامي يعرفها وغيرها من الظواهر الغربية، دليل على أن هذا الاختراق قد بدأ يؤتي أكله.
موقف العرب والمسلمين من العولمة الثقافية

ولعل بروز مشكلة الهوية والدفاع عليها كان من نتائج هذا الغزو الفكري وهذه العولمة الثقافية. ولعل من أهم نتائج هذه العولمة الثقافية انتشار اللغة الإنجليزية كما لم ينتشر من قبل واكتساح الأنماط الفكرية والاجتماعية مختلف مجتمعات العالم.

غير أن الشكوى التي تترد في الكثير من الثقافات غير الغربية في عصرنا الحاضر ومنها الثقافة العربية الإسلامية تجاه العولمة الثقافية ناتجة عن خلف طبيعي على الخصائص المميزة لتلك الثقافات التي يخشى أن تذوب في الثقافة المسيطرة.

ولعل العولمة الثقافية من أخطر صور العولمة " وسائل الإعلام وخصوصاً الإنتاج السينمائي في هوليود يسعى بجد وقوة لنشر وترويج قيم الفردانية، ونشر ثقافة الاستهلاك والدعوة الى تحرير الرغبة الإنسانية من كل القيود"(2).

ولقد انتقد كثير من الباحثين العولمة الثقافية متهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور / أحمد صدقي الدجاني الذي شارك في أعمال ندوة (العرب والعولمة) انتقد العولمة الثقافية لأنها تنشر قيما سلبية أخطرها في نظرة (النظر للإنسان على أية مجرد مستهلك)(3) ويرى د/ منير شفيق أن العولمة بكل وسائلها لأنها "تريد أن تقتحم علينا بلادنا لتفقدنا استقلالنا لتفقدنا ثقافتنا وهويتنا".

لقد نبه كثير من الباحثين العرب والمسلمين من خطورة هذه التي تسمى بالعولمة الثقافية لم فيها من آثار سلبية على بلادنا وعلى عادتنا وعلى ديننا الحنيف.

فالعولمة إذا فهمنا ما بمفهوم الاستعمار كما يراها بعض الباحثين فإن العولمة الثقافية سنكون من أصعب أنواع هذا الاستعمار لأن احتلال العقل أشق بمراحل من احتلال الأرض لأنه الإنسان إذا ما افتقد عقله الذي يخطط به سهل السيطرة عليه.

من خلال ما سبق

نستطيع القول بأن العولمة شاملة وليست ثقافية فقط وإنما اقتصادية وسياسية وهذان العنصران يدعمان الثقافة بشكل كبير، والعولمة الثقافية بمفهومها السلبي تشكل تحدياً خطيراً للهوية العربية والإسلامية لم يسبق لها أن تعرضت له بنفس الحجم والخطورة. 

ولقد كتب كثير من الباحثين حول هذه العولمة وكيفية الحد من خطورتها وهذا هو الذي سوف اذكره في الفصل الأخير من هذا الباب. وما أود قوله تجب على الأمة الإسلامية أن تعد العدة للدفاع عن ثقافتها وهويتها في الصراع الدائرة بينهما وبين الأمركه في عصر يسيطر فيه أمريكا سياسياً واقتصادياً وثقافياً على العالم.

وإذا كانت العولمة الثقافية تعنى ضياع الهوية والثقافة وسيطرة القوى على الدول الصغيرة فإن الإسلام يرفضها. 

أما إذا كانت تعنى فيما نعنى إلى تبادل الثقافات وإلى حوار الحضارات فاعلاً بهما فإننا نقبل الخير ولا نمنعه وترفض الشرق وتحاربه.

العولمة بين السلبيات والإيجابيات
سلبيـات العولمـة

لم تتوحد حتى الآن الرؤى التي ترى العولمة فمنهم من يراها أنها أحر مفروض حتمى ينبغي الإندماج معه، ومنهم من يرى أن الفكاك منها هو اسلم حل، ومن الناس من يرى أن نأخذ من العولمة ما ينطبق مع واقعنا أي إيجابيات العولمة ونترك ما بخالصنا. لذلك فنجد أغلب الكتاب محتارين في وضع العولمة في ركن السلبيات أن الإيجابيات إلا إنني أرى أن العولمة سلاح ذو حدين، ومن ثم فعلينا أن نأخذ منها ما ينفقنا ونترك ما يضرنا وكان عليّ أن أجمع ما أقدر عليه من سلبيات للعولمة ووضع حلول لتفاوى هذه السلبيات في واقعنا المعاصر. 

 فالمفكرين والباحثين اختلفوا حتى في وضع سلبيات العولمة فمنهم من يرى أنها "أكذوبة القوى على الضعيف وهي استدراج له إلى إنه لا يدرك من قوانين الساحات أي شئ"(1) هذا والبعض الأخر يرى كما أسلفنا من قبل أنهما "مصطلح فضفاض ظاهرة منه الرحمة وباطنة من قبله العذاب"(2) 

دوافع القلق من العولمة:- 

 ويصعب نتبع الوقعات السلبية إزاء العولمة الحديثة، لأن أهدافها قد تبدو ولبعض الناس مفيدة، على الرغم من الأمركه التي تحويها العولمة بداخلها، ومن هنا كان اختلاف الباحثين حولها 

وقد انتاب بعض المحللين لها القلق منها بسبب بعض أشياء فهي عندهم "مقلقة إذا كانت تعنى تزايد انقسام العالم اقتصادياً إلى دول غنية تزداد غنى ودول فقيرة تزداد فقراً وهي مقلقة إذا كانت تعنى تزايد الهيمنة ثقافة واحدة ووحيدة وفيما بتهميش الثقافات الحية الأخرى في العالم وهي متعلقة إذا كانت تعنى المزيد من التطورات في الهندسة والوراثية وهندسة الجينات الذي تستفز القيم والأخلاقيات الإنسانية السائدة وهي مقلقة إذ كانت نتيجة محو صدام الحضارات the clash of civilization  الذي ربما أدى إلى اندلاع حروب أكثر عنفاً ودموية من كل الحروب التي شهدتها البشرية. وهي حتما مقلقة إذا كنت تتضمن استفراد الولايات المتحدة بالشأن العالمي الأمر الذي يعني أنها ربما كانت مجرد تعبير آخر لأمركة العالم.
وأيضاً الذي يدفع القلق بشأن العولمة وخصوصاً (العولمة الثقافية) هو اختراقها الثقافي لجميع الحصون والممنوع حتى أن أمريكا نشرت إحضارها في كل ربوع الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة. فالعولمة الثقافية ليست كغيرها لأنها نركز على احتلال العقل وكما نعلم أن احتلال الفصل أشق بمراحل من احتلال الأرض لأن ذلك كما يقول د/ رفعت سيد أحمد بعني امتلاكه للفصل الذي يفكر فإذا امتلك العقل الذي يفكر سهل السيطرة عليه(1).

التحذير من سلبيات العولمة

ومن هنا فقد بدأ معظم الباحثين يحذر من سلبيات العولمة محذرين من ضياع الخصوصية وذوبان العالم الثالث في الدول المتقدمة. ولعل أهم المحاذير قد قرأ أنهما من كتاب الأستاذ / محسن أحمد الخضير التي يمكن إجمالها في الآتي:-

1- محاذير من انعدام الخصوصية وشيوع العمومية.
2- محاذير التعريب والاغتراب عن الذات.
3- محاذير غياب الوعي والاستلاب من الداخل.
4- محاذير التراجع والتكنولوجي والجمود والتحجر. 

5- يحذر من اتساع الهوة الاجتماعية الاتصالية.
6- بحذر من التخلي عن الواجبات والمسئوليات سواء من جانب الدولة أم من جانب الأعمال

7- الحذر من الاضطرار المتنامي، والانخراط المتناظم في إطار مفروض بقوه فوقية(2).
ولقد بدأ غير كثير من الباحثين الذين يحذرون من خطر الدولة وانطلقت صيحات الفزع - كما يقول د/ محي الدين عبد العظيم - والرعب التي مضى أصحابها يقرعن الطبول ويدقون النواميس، وتحذرون الرأي العام العربي من خطر الوشح الكاسر الذي جاد يكتسح البيوت، ويهدم القيم، وينشر الرذيلة، ويقضى على الفضيلة ويفتك بالأجيال الجديدة، ويسحق الهوية الوطنية، ويقضى على الثقافة العربية(3)
 ولعل من أسباب الفزع الذي يخطر على كثير من الباحثين هو خوفهم من أن تؤثر العولمة على المسلمين، ويحذر الأستاذ الدكتور/ عبد العظيم المطعني أستاذ بجامعة الأزهر من العولمة ويرى أن إضرارها أكثر من نفعها إذ يقول أن العولمة "مصطلح يعنى في ما يعنى محو الهوية الإسلامية والعربية (4). ولذلك فهو يحذر بشدة من إضراها فالقول عنده خطر خاطر يلتهم مقدرات الأمة".

ومن ثم فإن العولمة تجد رفضاً شديداً في الأوساط العربية والإسلامية إذا كانت تعنى محو الهوية الإسلامية والاندماج معها بعني الذوبان في عالم اللادين واللاقيم الغربي العالم العلماني، أما نحن فلنا مبادنا وعادتنا وقيمنا .
ومن خلال ما سبق يمكن تلخيص  سلبيات العولمة في الآتي:
أ) على المستوى الاقتصادي - سلبيات العولمة الاقتصادية 

1- العولمة مقلقة إذا كانت تعنى هيمنة الدول الغنية على الفقيرة 

2- العولمة سلبيات العولمة على المستوى الاقتصادي هيمنة الشركات القوية على الضعيفة 

3- العولمة سلبياتها أنها تجعل أمريكا تتحكم في اقتصاديات العالم.

4- تقليل دور الدولة في مراقبة الاقتصاد. فالحكومات الآن "أقل قدره على السيطرة على انتقال الأموال أو المعلومات بر الحدود"(1).

5- نظام الخصخصة الذي هو وليد العولمة يزيد ضمن اقتصاديات الدول الفقيرة كما يزيد الدول الغنية على غناها.

ب) سلبيات العولمة السياسية 

1- هيمنة الدول الغربية وخاصة أمريكا على الدول الضعيفة والتحكم في قراراتها واقتصادها

2- سيران العالم في اتجاه واحد نحو القطب الأوحد أمريكا وما عادات فهو عدد

3- استخدام نفوذ العولمة السياسي في السيطرة على ثقافات الشعوب والتعبير من هوياتها وانتحارها.

ج) على المستوى الثقافي سلبيات العولمة الثقافية 

1- من أهم سلبياتها سيطرة الثقافة الأحادية من القطب الواحد أمريكا على ثقافات العالم 

     وبالتالي تهميش الثقافات الأخرى.
2- نشر قيم وسلوكيات غربية معظمها لا ينطبق على واقعنا الإسلامي.
3- الاختراق الثقافي الأمريكي والغربي عبر وسائل الإعلام ونشر الرذيلة في المجتمع 

     والدعوة للانحلال.
وسائل المسلمين في تفادي سلبيات العولمة

إذا كانت العولمة بسلبياتها منها تحدياً غربياً لنا نحن كمسلمين فإننا - بفضل الله - قادرون على هذا التحدي عن طريق وسائل ما أكثرها ولكن المهم العمل لجدوا خلاص لها. فلقد ذكرنا سلبيات العولمة على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي في دورنا لكي نتقادي هذه السلبيات وما وسائلنا في ذلك:
أ) وسائل المسلمين في تفادي سلبيات العولمة الاقتصادية:
1- ينبغي علينا عمل سوق عربية مشتركة "والاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الغذائية واستقلال الأمة الإسلامية الحقيقي يتم عندما نصل إلى إنتاج نستهلك"(1) 

2- تحديد الأولويات في ميدان البحث العلمي، مثل الزراعة حتى ننتج بذور الحبوب التي يمتنع الغرب عن توفيرها لنا.

3- ينبغي علينا عمل إصلاح منهجي لهيكل الاقتصاد الإسلامي ليكون شريكاً فاعلاً في رسم معالم العولمة وصانعاً لاستحقاقاتها 

4- ينبغي علينا التعامل مع الغرب كشريك في السوق العالمية وليس تابع حتى لا يهمني علينا 

5- "تكوين قطب ثاني من الدول الإسلامية لمواجهة القطب الأول حتى لا يسيطر على العالم"(2).

6- أهمية التدريب والتأهيل للعامل المحلي. والاستفادة من خبرات الغرب في ذلك حنى نكتفي بعد ذلك ذاتياً

7- "تفصيل القوانين والاتفاقيات العربية القائمة فانكماش الدولة وراء حدودها لم يعد عاص لها من التدخل في شئونها ومن هنا فإن تفصيل الاتفاقيات العربية المشتركة القائمة في المجالات الاقتصادية (اتفاقية السوق العربية المشتركة)"(3)
8- إنشاء سوق عربية موحدة لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي بكون له القدرة التنافسية في مواجهة مميزة من التغطيات الإقليمية الأخرى.

ب) وسائل المسلمين في تفادي سلبيات العولمة السياسية 

1- على المسلمين أن يتحدوا مع بعضهم البعض وتجب أن لا يتركوا أي دولة تحتل عن طريق أمريكا أو غيرها.
2- يجب أن توحد الآن الإسلامية صفوفهما وأن تصمد أمام هيمنة الدول المتقدمة عليها وأن تقف معاً ضد سلبيات العولمة 

3- "علينا اتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من الدعم لحملة التدريب والتأهيل مثل صناديق للتنمية الموارد البشرية"(1) ولذلك وعماً للاقتصاد ومن هنا إذا قوى الاقتصاد سنحمد أمام العولمة السياسية 

4- الحوار مع الدول المتقدمة فيما يفيدنا نحن – العرب ومسلمين - مع مراعاة الاختلاف في القصائد وتكوين جبهة ضد الأمركه. 

وسائل المسلمين في تفادي سلبيات العولمة الثقافية 

لا يتطلب الدفاع عن الهوية الإسلامية  مخاطر العولمة لا يهم الانفلاق على الذات ورفض الآخر وإنما من خلال:
1- وإنشاء مؤسسات وطنية إسلامية تنتقي ما يفيدنا من الغرب ومن العولمة والتعامل مع متطلبات العصرة والاستفادة من رياح العولمة الإيجابية والتأثير فيها.

2- إعادة التراث القديم الذي هو الرافد الرئيس في الثقافة الوطنية 

3- كسر حده الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبة وذلك برده إلى حدوده الطبيعية 

4- العمل على ترسيخ الهوية الإسلامية في الشعوب من خلال وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية 

5- نوعية الشباب والجيل الصاعد بأمور ومنهم ومعرفتهم مخاطر التغريب وماذا نأخذ من الغرب وماذا نرفض؟

6- الاستفادة من الانفتاح الثقافي على العالم، وجدب الأنصار إلى جانب الإسلام والمسلمين.

7- عقد العديد من المؤتمرات والندوات لتوعية الشباب بأمور دينهم الصحيحة وعدم أخذ دينهم من وسائل الإعلام الغربية 

8- "مطلوب تقديم البديل الإسلامي الذي يستطيع أن يسهم في سد الفجوة التي تحكم العلاقات غير المتوازية بين الدول من خلال وسائل الإعلام"(2).

9- مطلوب استثمار إيجابيات الانفتاح الثقافي وترك سلبيات وذلك عن طريق المؤسسات الدينية التي توضح ذلك للشعوب المسلمة

10- مطلوب إعداد كوادر إعلامية قادرة على إقناع الشعوب المسلمة بأمور دينها. ومطالبهم بترك كل ما هو مضر في العولمة الثقافية

من هنا تكمن الخطورة

الخطر كل الخطر أن نأخذ من العولمة سلبياتها ونترك الإيجابيات على الرغم من أنها تحمل إيجابيات كثيرة إذا أحسنا استقلالها في دعوتنا الإسلامية حتى تؤتي أكلها على أسرع وقت. ويجب علينا العمل على التقليل من السلبيات والاستفادة. ومن كل الإيجابيات ولكن المشكلة تكمن في أننا بدلاً من التفاعل مع العولمة انشغل بعض المفكرين من التحذير من شرورها وسلبياتها دون ذكر مقترحات للحد من هذه السلبيات، فصلنا الوسائل أن نقلل من سلبيات العولمة وأكرر وهي كثيرة وتستفيد من الإيجابية حتى وإن كانت قليلة والتي سوف أذكرها في الصفحات المقبلة من هذا الفصل.

إيجابيات العولمة

إذا كان للعولمة آثار سلبية وسلبيات عديدة، فإن لها بعض الإيجابيات في كل المجالات سواء على النظام الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي. ومن هنا سأحاول ذكر هذه الإيجابيات في الصفحات المقبلة.

إيجابيات العولمة على المستوي الاقتصادي

إيجابيات العولمة الاقتصادية

على الرغم من السلبيات العديدة التي تأتي من وراء العولمة الاقتصادية ولكن إذا أحسنا التعامل معها بطريقة إيجابية فستثمر ونستفيد منها - بإذن الله - ومن أهم إيجابيات العولمة الاقتصادية الآتي:-

1- التعاون المشترك والتكامل بين القوى والضعيف إذا أحسنا التعامل معها فالدول النامية قد تستفيد منها "وكما أن لها فوائد عظيمة لأمريكا والدول المتقدمة، فإن لها فوائد أيضاً للدول النامية  التي تشارك في مضمار المنافسة الاقتصادية(1).

2- استفادة الدول الضيفة اقتصادياً من الدول المتقدمة إذا عملت على التكامل معها. 

3- جعل العالم سوق مفتوحة واحدة وبذلك يستطيع المستهلك أن يجد كل ما يحتاجه في أي وقت وفي أي مكان. 

4- لعل من أهم إيجابيات العولمة في هذا المجال عمل الشركات الوطنية والقومية على تحسين جودتها للمنافسة على العالمية ومن هنا يستفاد المستهلك. 

(2) إيجابيات العولمة على المستوى السياسي 

إيجابيات العولمة السياسية

إن إيجابيات العولمة في هذا المجال أو المستوى السياسي قليلة إذا كانت تعنى هيمنة الدول القوية الكبرى على الدول الصغيرة، وأما إذا كانت نعني هيمنة أمريكا على العالم فهذه الكاملة الكبرى. ولكن قد تحمل بعض الإيجابيات القليلة وهي الإيجابيات هي:-

1- استفادة الدول الضعيفة من الدول القوية إذا حرصت الدول القوية على ذلك.

2- جعل الحكومات لا تستطيع أن تخدع شعوبها فالعالم الآن قرية كونية صغيرة. وكل ما يجري يعرفه الشعوب، كما سوف تؤدي إلى حصار النظم الديكتاتورية(2).

إلا أن إيجابيات هذا النظام أو إيجابيات العولمة السياسية كما رأينا - تبد وقليلة مقارنة بسلبياتها.
(3) إيجابيات العولمة على المستوى الثقافي 

(إيجابيات العولمة الثقافية)

لعل إيجابيات العولمة الثقافية قد تتلخص في الآتي:
1- الانفتاح على العالم ثقافيا يحقق ديمقراطية المعرفة ولجعل الجميع دون استثناء يعيشون الجديد بلحظته كما يحفز أيضاً إلى مزيد من التطلع إلى الجديد والابتكار وتبني سلوكيات أفضل وعادات أحسن(1).

2- تبني عملية حوار الحضارات من خلال وسائل الإعلام من أهم مميزات العولمة إذا استخذ منها بمفهومها الإيجابي.
3- من أهم إيجابيات العولمة الثقافية حوار الثقافات واستفادة كل ثقافة من الأخرى ما يوافقها ويوافق ديانتها.
4- تفتيح عقود الشعوب إلى أنماط جديدة من الفكر والنشاط.
5- حماية كل ثقافة لنفسها من خلال الحوار بين الثقافات التي تعرضه العولمة الثقافية. 
· ولكن من كل ما سبق فيتضح لنا أن إيجابيات العولمة أقل من سلبياتها ومن هنا فالعبئ ثقيل على المسلمين والهجمة شرسة فعلينا أن نتفادى السلبيات نغدر الإمكان وعلينا أيضاً الاستفادة من الإيجابيات على قدر الإمكان. 
· ولنعلم أن العولمة سلبياتها أكثر إيجابياتها فقبل الاهتمام بالإيجابيات علينا التحرز من سلبياتها وتوعيه الشعوب بذلك ولنتوحد في مواجهة أخطار العولمة. فإن العولمة كالذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصيه.
(4) كيفية الاستفادة من إيجابيات العولمة 

في نشر الدعوة الإسلامية

· ينبغي علينا أن نستفيد من رياح العولمة وتؤثر فيها كما نتأثر بها. ولا ينبغي أن نشغل بالنا بسفاسف الأمور ويجب علينا في سرعة معقولة أن تحلل الموقف بأسلوب موضوعي غير عاطفي، وأن نتحرك لتفادي الشر، ولتعظيم الخير، ولا داعي للإصرار على التوصل إلى تعريف جامع مانع للعولمة(2).

· ولكن المشكلة تكمن في كيفية الاستفادة من العولمة في وسائل الإعلام فسنثمر إيجابياتها ونتجنب سلبياتها. وذلك بالتركيز على ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وينبغي أن لا ننهج أو نقلد كل ما يقدم لنا من الغرب. فالغرب إذا استفدنا منه في كل الأمور فسنضر بعاداتنا وقيمنا، لأن الغرب بالنسبة لنا في أمور الدين أعمى. فكيف يقودنا إلى فهم ديننا ولعل ذلك يذكرني بقول الشاعر بشار بن برد:
                       أعمى يقود بصيراً لا أبالكـم 




              قـد ضل من كانت العميان تهديه


فإذا أخذنا منهم كل شئ فنضل كما ضلوا في أمور الدين وسينتشر العادات والقيم الغربية المخلة بتقليدنا وآدابنا ومن هنا كان علينا أن نستفيد منهم في نشر الدعوة الإسلامية وذلك بالاستفادة من إيجابيات العولمة الثقافية فنؤثر كما نتأثر، ونعلَّم كما نتعلم. ونفيد كما نستفيد ومن هنا يجب علينا وضع آلية للعمل والتعاون المشترك بيننا وبين المسلمين في كل بقاع الأرض حتى ننشر دعوتنا في كل ربوع الأرض ونحافظ على هويتنا من الأمركه.

كيفية الاستفادة من الانفتاح الثقافي في نشر الدعوة الإسلامية:-

وطالما انفتح العالم الإسلامي على غيره من عواصم وبلدان العالم فلابد أن ننشر الإسلام في تلك البلاد وأن ندعوهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " ويجب أن نستفيد من كل الوسائل التي تقدمها العولمة بكل صورها في نشر الإسلام ومن تلك الوسائل التي يجب أن ننشر بها دعوتنا:-

1) عمل حوارات مع بعض المثقفين الغربيين المنصفين وغير المتعصبين ودعوتهم إلى الإسلام من خلال وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة "الإنترنت"

2) أهمية إعداد كوادر إعلامية قادرة على الحوار مع الغربيين ونشر قيمنا هناك ونشر ديننا الإسلامي.

3) إبراز موقف الإسلام من الأديان الأخرى في وسائل الإعلام العالمية ومن ثم إظهار تسامحه مع باقي الديانات مما سيعود بنتائج – إن شاء الله – جيده للإسلام والمسلمين.

4) تنقية وسائل الإعلام العربية والإسلامية من الخرافات الغربية والاهتمام بالإيجابيات فقط دون السلبيات.

5) دعوة الأقليات المسلمة في البلاد الغربية إلى التمسك بدينهم معاملة غيرهم معاملة إسلامية مما سيؤثر على الآخر.

6) الاستفادة من وسائل الإعلام الداخلية في توعيه الناس وإبراز إنسانيات الدين الإسلامي ودعوتهم عبر الوسائل الحديثة إلى التمسك بدينهم. 

7) عقد حوارات وندوات ومؤتمرات عالمية بكون موضوعها الدين الإسلامي الدين العام وموضوعها عالمية الدين الإسلامي وتسامحه.

والوسائل كثيرة سوف أعرضها في الباب الثالث والرابع ولذلك لن تطول الحديث في هذا الموضوع في هذا الفصل حتى لا أكرره مرة أخرى. ولذلك سوف أتكلم في الفصل المقبل عن نظر المسلمين للعولمة وتباين آراءهم مولها وكيف تكون العولمة من متطور إسلامي.
الفصل الثالث

المسلمون وموقفهم من العولمة
المسلمون وموقفهم من العولمة

بين الانغماس والانكماش 

لقد أوضحت من قبل كيفي أن الرؤى اختلفت حول العولمة ولم يتفق أصحاب البلد الواحد مفهومهم للعولمة. ومن ثم اختلف المسلمون حول مفهوم العولمة، وتباين ردود أفعالهم. وكما هو واضح أن "الموقف العربي الإسلامي من العولمة لا يزال يخوض في جدلية القبول والرفض، ولكل فريق مسوغاته ومخاوفه من القبول والرفض"(1).

ولما كانت العولمة ظاهرة تدعوا إلى الاندماج معها صار لها أنصار، ولما كانت لها سلبيات على الواقع المعاصر الإسلامي أصبح لها أيضاً خصوم. فهو كما يقولون بين القبول والرفض ولكن ينبغي أن نفهم أن التعامل مع العولمة ليس يعنى الاندماج الفاعل معها كما يقول الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن من هنا فإن الدخول في زمن المعلومة لا يعنى التعامل مع العولمة، كمثال نموذجي، أو كخط مرسوم، أو كفردوس موعود، الأحرى أن نتعامل كإمكان وفرصة، أو كفضاء وافق".

· ولما كانت العولمة شاملة جميع المستويات فهي ثقافية واقتصادية واتصالية وسياسية. ومن ثم فإن التعامل معها يختلف باختلاف صورها.
فإذا كان للعولمة مفهوم واحد وتعريف جامع مانع لتوحدت الرؤى حولها ولما تباين أداء المسلمين حولها ولكن لاختلاف مفهوما فنجد كل حزب بما لديهم فرحون! أي كل جماعة يؤولون العولمة حسب أهواءهم. ومن هنا تباينت ردود الأفعال حولها عند المسلمين

ومن هنا وجدنا المرض كل الترحيب والرافض كل الرفض والرأي الأفضل هو الرأي الوسط كما يقودنا دائماً.

موقف المسلمين من العولمة

قد اختلفوا ولكل منهم دوافع منهم من يدعوا إلى 

	الإنكمـاش

أصحاب هذا الرأي يرون رفض العولمة رفضاً مطلقاً. والتمسك بالقيم والعادات القديمة وهؤلاء يخافون على هويتهم وقد لا يثقون فيها لأنها لا تتضيع مواجهة العولمة 
	الانغمـاش 

أصحاب هذا الرأي نهجوا نهجاً وسطاً فقالوا نقبل النافع من العولمة ونرفض وبخاصة ما يضر يعقيدنا وأخلاقنا وهذا هو رأي الوسط بين الإنكماش والانغماس  
	الانغمـاس 

أصحاب هذا الرأي يرون قبول العولمة قبولاً مطلقاً، لا فرق بين نافعها وخارها وحقها وباطلها ويترها وشرها.

ويتبعون في ذلك أصحاب المدرسة الليرالية الجديدة في الغرب


1- الإنكماش:
لقد رأى بعض الناس أن الانفلاق الكامل (الانكماش) هو الحل وهؤلاء الناس يرون أن الإنكماش هو الأسلم لهم ولديهم ولقيمهم ومن ثم فهم يتكلون على أصل نشأتهم ويرفضون التطور والتجديد ويأبون إلا التحجر والجمود فموقف هؤلاء الراغبين في تجنب مخاطرها الواضحة وبالتالي الدعوة للانكماش(1).

2- الانغماس: 

لقد قبل أصحاب هذا الرأي العولمة بكل صورها وبكل ما فيها سلبياتها وإيجابياتها. نفعها وضررها خيرها وشرها منهم أن ذلك هو السبيل الوحيد للحضارة.

3- الانغماش: 

وفي كل وقت لابد أن ينهج بعض الناس النهج الوسط ويحاولوا أن يقربوا بين وجهات النظر ومن ثم فهم هنا لم يرفضوا العولمة رفضاً مطلقاً ولم يقبلوها قبولاً مطلقاً ومن ثم دعوا إلى (الانغماش) والاستفادة من إيجابيا العولمة وترك سلبياتها. وهذا الرأي الوسط هو أعقل الآراء وأجداها 

(وكان هذا الرأي الغالب لاعتداله) فخير الأمور الوسط كما تعودنا.

الموقف الأنسب في النظر للعولمة والتعامل معها 

لقد تعددت الاتجاهات والمواقف حول العولمة من وجهة النظر الإسلامية، فمن دعا للإنكماش رأيه له حسناته وسيناته وهكذا من دعا للانغماس. فلا الانغماس  أرقى أخلاقياً. ومن هنا يأتي (الانغماش) ليكون هو الحل والأسباب في ذلك كثيرة.

لقد أصبحت العولمة في ظل النظام العالمي الجديد واقعاً بغرض نفسه بقوة شئنا ذلك أم أبينا بعد التقدم الهائل في روافد الفكر ومصادر المعرفة وتكنولوجيا الاتصالات وشبكة المعلومات الدولية(2).

ومن هنا فانه "لا مجال للعودة للوراء بعد الدخول في فضاء ما بعد الحداثة" ومن هنا فإنني أرفض الإنكماش على الذات ورفض الآخر رفضاً مطلقاً. فرسولنا الكريم يعلمنا أن نأخذ ما ينقصنا (الحكمة ضاله المؤمن. فإني وجدها فهو أحق بها) أما الاندماج الكامل الذي يدعوا إلى بعض الناس فهذا أيضاً خطأ يجب أن نفهم العولمة ونأخذ منها ما ينقص فقط ومن هنا يأتي الانغماش ليكون هو الحل الأنسب في مثل هذه الظروف وهذا هو الحل الذي لابد أن يطرح ونكون على مستوى المسئولية.

فعلينا أن نثق في ثقافتنا وتحاور الغرب ونستفيد ونفيد ونعلم ونتعلم. هكذا نساير العصر وتجارية. فلا تحارب التقدم ونكفي وعلى الذات ولا نترك الموروث القديم ونجرى وتلهب توكل حديث ولكن الوسطية هي الحل في مثل هذه الظروف فنأخذ ما يفيدنا ونفتح بيننا وبين الآخر قنوات الاتصال التي تعود علينا بالنفع أما ما هو خلاف ذلك فيكون شعارنا فيه (لكم دينكم ولي دين). 

(2)  العولمة من منظور إسلامي

الفكر الإسلامي في مواجهه العولمة

1) الفكر الاقتصادي الإسلامي في مواجهة العولمة الاقتصادية:
يجب أن يستنبط الاقتصاديون الإسلاميون النظام الاقتصادي المعاصر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معالجات الخلفاء الراشدين واجتهادات الفقهاء المجتهدين على مر العصور. ويزيد أعلى ذلك ما استجد من قضايا الاقتصاديات المعاصرة تتلاءم مع روح الإسلام وأستطيع أن أقول أن التوجه الإسلامي في بناء الاقتصاد وهو الذي ينفذ الأمة من الخلل الاقتصادي. ويقضى على التفاوت الظالم في الثروات، ويعيد التوازن إلى المجتمع الإسلامي، ويحدد وظيفة الدولة الاقتصادية من خلال ذلك التوازن.

أهمية الاقتصادي الإسلامي

يجب علينا الاهتمام بإنشاء اقتصاد إسلامي موحد لأنه اقتصاد مرن به إيجابيات كثيرة منها:-

1- الاقتصاد الإسلامي اقتصاد مرن لا يعين معالجة واحدة في كل حالة زمنية ومكانية، وإنما يعزز الأصول ويفتح حرية الحركة أمام الاقتصاد بين لحل المشكلات الاقتصادية حسب الظروف المختلفة.(1)
2- الاقتصاد الإسلامي يمنع الاستقلال والاستلاب للقضاء على سوء توزيع الثورات والحيوية دون قيام المجتمع الظالم المناصر للقوى فقط.
3- الاقتصاد الإسلامي يهتم بعملية التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، لأنه هو الذي ينتهي إلى التوازن.
4- يتيح الاقتصاد الإسلامي تكافؤ الغرض أما الجميع وعدم تعطيل الطاقات الإنسانية.
5- يهتم الاقتصاد الإسلامي بتغليب الاتجاه الجماعي في الاقتصاد الإسلامي لتغليب مصالح الأكثرية الكادحة.
6- يقرر أن الدولة لها الحق في التدخل في الحياة الاقتصادية، كلما رأت الضرورة في تحقيق مصالح العبادة.
7- الاقتصاد الإسلامي أسلوب كامل للحياة وهو الاقتصاد الذي سيسوء العالم – إن شاء الله – ويتغلب على المذهب الرأسمالي والاشتراكي.
هذه بعض إيجابيات هذا النظام الاقتصادي الإسلامي المتميز عن باقي الأنظمة الاقتصادية المعروفة اليوم تمام التميز. فإذا انطلق المسلمون من مذهبيه الاقتصاد الإسلامي التي تتفرع عن مذهبية الإسلام العامة في الكون وخالقه والمجتمع والإنسان، فاستنادوا من إمكانية المسلمين الاقتصادية الضخمة المتنوعة، وقابلوا العولمة المركزية الأمريكية الصهيونية، بعالمية عربية إسلامية وشرفية وتعاملوا مع الاقتصاد العالمي من خلال تبادل المنافع، مستفيدين من خبرات الغرب وأقاموا سوق إسلامية مشتركة، فإنهم يستطيعون في هذه الحالة أن يقللوا كثيراً من أخطار العولمة عليهم حتى ولو في المجال الاقتصادي فقط.

2) الفكر الاجتماعي الإسلامي ومواجهة العولمة:

لابد من التأكيد على النظام الاجتماعي الإسلامي في الأمور الآتية:
1. يقوم المجتمع الإسلامي على جهود الرجال والنساء، يكتمل بعضها بعضاً.

2. يقوم المجتمع الإسلامي على القاعد الإيمانية التي تجمع بين المسلمين جميعاً دون الالتفات إلى اختلاف اللغة أو اللون.
3. البشر جميعاً كرامتهم مصانة في إطار المجتمع الإنساني الإسلامي.
4. المجتمع الإسلامي يقوم على أساس نابع من قيم الإسلام والقيم العامة التي اجتمع عليها الإسلام.
5. لابد أن تحقق العدالة المطلقة في المجتمع الإسلامي للجميع، ولا فرق بين المسلمين وغير المسلمين في ذلك.
6. الأسرة في المجتمع الإسلامي تقوم على القواعد الإسلامي في المحافظة على النفاق والابتعاد عن الفوضى الجنسية، وقرف نظم الأخلاق التي يفرها الإسلام.
7. أهمية تكافؤ الغرض أمام الجميع والاستعداء لبناء المجتمع والحضارة.
8. أثر الإسلام في تشريعاته بإنسانية المرأة واستقلال شخصيتها وعدها أصلاً للتدين والعبادة وقد سمح لها بالأعمال التي تتفق مع طبيعتها.
ومن هنا فلابد أن تختار المرأة المسلمة عصور التخلف والجهالة وتشارك في مضامير الحياة الاجتماعية. وعليها ألا تنجرف وراء المقربات المادية والإباحية التي نريدها منها الحضارة الغربية.

3) الفكر التربوي الإسلامي ومواجهة العولمة:

أمام هجمة الفضائيات العولمية وتخطيطها العلمي والفني الذكر في عرض أفكارها بطرق متنوعة مؤثرة، عبر الأنماط الفنية من المسلسلات والأفلام والتعليقات والتقارير التي تدخل يومياً مئات الملايين من أجهزة التليفزيون والإذاعة والإنترنت على وجه الأرض لا يمكن الحفاظ على الأصالة والذات والخصوصية الدينية والفكرية، إلا بتربيه أبناء الأمة تربيه مخططة تشعرهم بأنهم أبناء أمه التوحيد والإيمان وتنشئتهم نشأة إسلامية، وتحضهم فكرياً وأخلاقياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بحيث يعلمون بيقين كامل أنهم متميزون كما يشاهدون. وإن لم نفعل ذلك ونتعاون عليه في العالم الإسلامي كله. فسنواجه فتنه كبيرة وفساداً عظيماً وذوبانا تدريجياً مؤكداً في طغيان إعلام العولمة الرهيب

ويكون ذلك بما يأتي:
1- الاهتمام بتربيه الأسرة المسلمة وتثقيف أفرادها وتوجيهم من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ومن خلال المساجد وخُطب الجمعة والدورات التدريبية القرآنية المستمرة أو المؤقتة والمواعظ والمحاضرات العلمية والتوجيهية.

2- ومن خلال المناهج الرصينة في التربية الدينية، وكتب اللغة العربية، وكتب التاريخ والجغرافية والثقافة العربية والوطنية العامة، وحتى الكتب العلمية الصرفة.
3- ومن خلال المحلات والكتب والجرائد والدوريات الخاصة والعامة.
4- ومن خلال المجتمعات الشبابية الصيفية في القطر الواحد أو الأقطار العربية أو الإسلامية.
5- ومن خلال المهرجانات العامة والمؤتمرات التي يجب أن تقام بين الحين والآخر في القطب الواحد أداة الأقطار المتنوعة. 
6- ومن خلال تعميق مفاهيم الوحدة الإسلامية. حتى تتكون الأمة الواحدة المتحضرة التي لا تبقى فيها ثغرة تتسلل منها الإغراءات العولمية اللادينية الجنسية الإباحية.
· إننا نحتاج في بلاد الإسلام كلها إلى أن تقوم بحمله إسلامية شاملة عبر مخطط حضاري معاصر، نشترك فيها الدول والمؤسسات الرسمية والشبيه والجمعيات والأحزاب جميعاً، لأن مواجهة العولمة من الخطورة بحيث يجب أن نتعامل معها من مواقع قوية نشهد على وحدة الأمة، وغاياتها النبيلة في هذه الحالة ليعم الخير البشرية جميعاً. فعلينا تعميق الانتحاء للأمة الإسلامية داخل نفوس الناس. وإعلامهم أنهم خير الأمم والعمل تملى دعوتهم في التمسك بما فرضه الله عليهم ونهيهم عما نهاهم مولاهم عنه.
نحو وحدة الأمة لمواجهة العولمة 

ولدعوة الناس للخير وللإسلام 

إن أوضاع البلاد الإسلامية المتأخرة في القرن الأخير شجعت المستعمرين على التقدم نحو احتلال بعض بلاد الإسلام، ولم يعد المقاومة غير الموحدة وغير الحضارية بعض بلاد الإسلام، ولم تعد المقاومة غير الموحدة وغير الحضارية في منع ونوع ذلك الاحتلال فبذل هؤلاء الأعداء جهوداً ثقافية إعلامية تربوية كبيرة في سبيل نشر مبادئهم في الوسط الإسلامي. فآمن البعض بالمبادئ الرأسمالية الفردية، وآخرون آمنوا بالشيوعية، وجماعة ثالثة آمنت بالقومية ورابعة بالوطنية وأخرى بالاشتراكية، وهكذا دون رجوع إلى محور إلهي ثابت يتحاكم إليه الجميع.

    ولعل نجاح العولمة بعض الشيء في بلادنا فرض رأيها لم يأت فقط عن طريق الفرض الاستعماري فحسب، وإنما ظهر أيضاً نتيجة للاحتكاك الحضاري بين أمة متأخرة جامدة غير منتجة للفكر والعلم وبين أمم استعمارية غربية قوية تحلت في العصر الحضاري الجديد فأبدعت في التنظيم وبناء الحياة المادية أيما إبداع فحصلنا من هنا الكارثة الكبرى في بلاد الإسلام، حيث قانون تقليد المغلوب للغالب قد عمل عمله، وسقطت أجيالنا المتلاحقة أمام الأخطار المغرية التي أتتهم من الغرب. دون أن تكون لهم بها قوة في الوعي والتميز والتمحيص والاختيار.

    وقد ظهر رد الفعل الإسلامي المسالم أو الضعيف على هذه الأوضاع المؤدية في النشر والصراع والصدام فدعا الإسلاميون إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنه رسوله (ص) ومن هنا حدث صدام فكري ودموي بينهم وبين أصحاب تلك المبادئ اللادينية المناقصة لأسس الإسلام. ولعل أولى خطوات النجاح تلاقى الحوار داخلياً، ومن ثم الاتحاد والوحدة لمواجهة الإخطار الخارجية الغربية والأمريكية.
     ومن هنا كان لزاماً على الأمة الإسلامية التوحد لمواجهة أخطار العولمة ولكن المشكلة تكمن في عدم السعى إلى الوحدة. حتى إننا نجد التناحر داخل الحزب الواحد أو داخل القطر الواحد من أي بلد إسلامي ويعبر عن ذلك قول الشاعر:
	     وما شكواي أو شكواك إلا
     ترى كلاُّ له أمل وسعي
     لكل جماعة فينا إمامُ 

	
	لفوضى في المجامع وانقسام
وما لا ثنين حولك من وئام
ولكن الجميع بلا إمام



    
ولهذا يقوم اليائسون إنه " لا فائدة من العمل الإسلامي، ولا رجاء من الإصلاح الاجتماعي، ولا أمل من التغيير السياسي ما دامت الجماعات الإسلامية في البلد الواحد متناحرة، ومادام الدعاة الذين بأيديهم الإصلاح والتغير مختلفين متخاصمين " (1).

وفي نهاية هذا الفصل لا أملك ألا أن أقول تعاون الجميع في إطار حكم شوري والإنفاق على قضايا مصيرية عليا سيعيد التوازن إلى كيان الأمة والأمل إلى الأجيال القادمة الجديدة، فيشعرون بلذة التعاون والوحدة، ويتحركوا بمنتهى المسؤولية وحينئذ يمكن أن يقود هذا إلى بداية قوية في أحداث تنمية شاملة. تخرج الأمة من ظلمات القرون الأخيرة إلى النور من أجل القيام والنهوض والتقدم إلى الأمام. ولنعلم أن أقوى عامل على تقدم الأمة ونهضتها وخير سبيل لعلو شأنها، ورفع منازلها وبلوغها ذروة المجد والشرق: هو اتحاد القلوب وتضافر الجهود وجمع الكلمة من أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل أسلمه المجتمع ونشر الدعوة الإٍسلامية.

    



الباب الثالث

الدعوة والعصر
الفصل الأول: وسائل نشر الدعوة الإسلامية داخليا

الفصل الثاني: الإسلام دعوة عالمية

الفصل الثالث: وسائل نشر الدعوة الإسلامية خارجيا
مدخــل 
إن الإسلام سينتشر ويظهر على الدين كله، وستصل كلمة لا إله إلا الله إلى كل ربوع العالم، ولكن كيف يحدث ذلك ؟ ونحن نعيش فى عصر يتحدى فيه كل الحاقدين الإسلام والمسلمين، هذا دورنا نحن المسلمين، يجب علينا أن نستخدم جميع الوسائل المتاحة لنشر الإسلام في جميع دور العالم، والأولى قبل ذلك توفير وسائل الدعوة الإسلامية وتوعية المسلمين في مصر وجميع الدول العربية والإسلامية، ونحن الآن نعيش في عصر التقدم التكنولوجي وعصر العولمة عصر الانفتاح الثقافي والفضائي الواسع، فيجب علينا أن نستخدم جميع الوسائل المتاحة في الدعوة الإسلامية داخلياً ( داخل مصر ) وخارجياً            (خارج مصر )،ولذلك قد فضلت إعداد فصل خاص عن الدعوة داخلياً، وفص أخر عن الدعوة خارجياً، لأن الدعوة هنا تختلف عن الدعوة في البلاد الإسلامية غير العربية، وتختلف عن الدعوة في الدول الغربية ودول العالم المتقدم. 

نحن نعلم أن الإسلام دعوة عالمية ومن ثمة فكان لزاماً علينا – نحن المسلمين – نشر الإسلام في جميع دول العالم لأن الإسلام هو الدين العام وهو دين الله ( إن الدين عند الله الإسلام ) ولذلك فعلينا توضيح هذا الدين القويم وعرضه على جميع البشر وبكل الوسائل المتاحة، ولما كان للإعلام دور بارز في الدعوة الإسلامية في العصر الحديث عصر التقدم التكنولوجي وعصر الإعلام، ففضلت أن أتحدث عن دور وسائل الإعلام في باب خاص لكي أوفيه حقه، ونحن نعلم أن الإسلام انتشر على يد الرسول وأصحابه في العالم، ولكن لم ينتشر في كل العالم، ومن هنا فعلينا دعوة كل البلاد إلى الإسلام بالوسائل العديدة المتاحة ولنعلم أن الإسلام سينتشر من الشرق إلى الغرب، وسيدخل كل البيوت في جميع أنحاء العالم، ولكن علينا – نحن المسلمين – العمل واستغلال كل الوسائل المتاحة لخدمة الإسلام وخدمة الدعوة الإسلامية. 

الفصل الأول

وسائل نشر الدعوة الإسلامية
داخلياً

الفصل الأول

وسائل نشر الدعوة الإسلامية داخلياً

(1) دور المساجد والمؤسسات التعليمية في الدعوة الإسلامية:- 

أ – دور المسجد في الدعوة: 


لقد كان للمسجد إبان عهد الرسول وصحابته الكرام هو المسجد والمدرسة والجامعة. وفي عهد الخلفاء الراشدين وحتى عهد قريب، وعندما تراجع دور المسجد في العصر الحالي عصر العولمة وجدنا تغيير في القيم عند الناس. فالمسجد الذي " جعله العالِم مدرسة، وكرسه الحاكم منبراً، واختاره القاضي مجلساً لعودة الحقوق إلى أصحابها، وأعده المسافر ملجأ " (1) هذا دور المسجد في العهد الأول للإسلام. ولذلك جعلته من أول وسائل نشر الدعوة الإسلامية فدوره الآن توعية الناس من خلاله في عصر ذابت فيه الهويات       (عصر العولمة). وقد يسأل سائل ما دور المسجد في العصر الحالي رغم تقدم وسائل الإعلام وجذبها للناس، أستطيع أن ألخص دور المسجد في: 

1- توعية الناس بأمور دينهم من خلال خطب الجمع ودروس العلم والندوات. 

2- تحذيرهم من سلبيات الغزو الثقافي (العولمة الثقافية) ودعوتهم لاختيار النافع ونبذ الضار على هويتهم الإسلامية والعربية. 
3- تحفيظ أبناء المسلمين القرآن الكريم الذي يسكون عوناً لهم على الحفاظ على هويتهم العربية والإسلامية. 
4- من داخل المسجد يتم غرس القيم الإيجابية الإسلامية في نفوس الناس لتحل محل بعض القيم الغربية الغير ملائمة للواقع المعاصر. 
5- توعية الناس بالبرامج الدينية وعرضها عليهم إن أمكن ذلك في ساحات المسجد واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك. 
6- اختيار أو عقد دروس تهتم بتجديد عقول الناس مع ما يتوافق مع الشرعية ومع العصر الحديث. 
ولكن المسجد كمبنى لن يؤثر في الناس مثل هذا التأثير، ولكن على إمام المسجد والعاملين فيه أن تتوافر فيهم الأمور الآتية: - 

1- حفظ القرآن ومعرفة السيرة مع مساير العلوم الحديثة وربطها بالتراث الإسلامي. 

2- إطلاعهم على التحديات المعاصرة وتوعية الناس بها وكيفية مواجهتها. 
3- غرس قيم إيجابية في الناس من خلال عملهم أمام الناس لأن القدوة وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية. 
4- يجب عليهم أن يسهلوا على الناس أمور دينهم بشروط تتوافق مع الشرعية ومع العصر الحالي لأن " الناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير عليهم، والتخفيف عنهم، ورفقاً بهم ومراعاة لحالهم " (1). 
5- ينبغي عليهم أن يقوموا بتوعية عموم الناس بالتحديات المعاصرة " ومهمتهم إعطاء جرعات كافية في فهم الإسلام، وتصحيح المفاهيم التي شاع الخطأ في تصورها، والرد على الشبهات والمفتريات " (2). 
كل هذه الأمور وغيرها يجب أنه تتوفر في الإمام والداعي الذي يدعو في المسجد، حتى يستطيع المسجد أن يؤدي دوره على أكمل وجه. ولنعلم أن البيئة المسجدية في العصر الحالي رغم تقدم وسائل الإعلام والتفاف الناس حولها، له دور في توعية الناس وغرس القيم الإيجابية فيهم. 

وعلى القائمين على المسجد أن يستفيدوا بكل جديد حولهم لأن الإسلام " لا يعارض الجديد النافع إذا لم يكن مخالفاً لأصول الإسلام، فكل جديد في التقنية الحديثة يؤدي استخدامه إلى إسهام أحسن في رسالة المسجد ينبغي أن يستخدمه المسلمون، ويوظفوه التوظيف الجديد مثل مكبرات الصوت وأجهزة الإنارة والتكيف، واستخدام الإنترنت في بعض الأنشطة التي تقام في المسجد " (3). وكما يقول الدكتور عبد الصبور فاضل " أما بالنسبة لمستقبل المسجد فالأمر يتطلب من ضرورة إعادة النظر بالحث والدراسة والتخطيط والعلمي السليم حتى نعيد للمسجد سيرته الأولى. بل يجب الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي كبير لمناقشة هذه القضية المهمة والوصول إلى حلول جادة إيجابية قابلة للتنفيذ. ويجد الإشارة إلى أن دور المسجد في القرن الحالي يجب ستمد منهجه من دوره في القرون الأولى " (4). 

دور المؤسسات التعليمية في الدعوة الإسلامية:-

المؤسسات التعليمية من أهم القطاعات وأخطرها لما له من تأثير كبير في نشأة الأجيال الذي يمثلون البنية الأساسية في جميع الدول والبلاد، لذلك يجب أن تسحن من رسائلها، ويجب أن تنال من الدولة الاهتمام اللائق لما لها من دوراً عظيم في توعية الأجيال وحمايتها من الوحش الفاسد والغزو الثقافي المنجرف علينا من الغرب ومن (الولايات المتحدة الراعي الرسمية للعولمة)، فأبناء الوطن يمرون في أفواج متتالية على مؤسسات التربية والتعليم فتتشكل الأجيال حسب ما يتلقونه من مفاهيم ومبادئ وقيم ومثل، ويكون لذلك أثره الممتد في حياتهم ولسنا في حاجة أن نوضح كيف أن الإسلام اهتم بالعلم والعلماء لما هو واضح وجلي وسوف أذكر دور المدرسة ودور الجامعة في الدعوة بصورة مختصرة لأن الدور معروف. 

(أ) دور المدرسة في الدعوة الإسلامية:-

للمدرسة أثر واضح في عملية غرس القيم في المدرسة بعناصرها ومفرداتها من تعامل مع جوانب نمو الأبناء الفكري والوجداني والبدني بالمدرسة، ويحتوي المنهج الدراسي وما تهدف إليه من القيم يظل عالقاً بذهن الطلاب إذا أمكن توصيل القيمة بصورة صحيحة، فكل من ما في المدرسة من المسئولين له دور خاص به. 

1- دور الإدارة المدرسية: 

1- على الإدارة أن تقدر حجم الدور الملقى على عاتقها وتعمل في ذلك بإخلاص وتهتم بأبنائها وسلوكياتهم. 

2- عليهم أن يهتموا بغرس مبادئ الدين في عقول الطلاب. 
3- اهتمامهم بوضع حصص للتربية الدينية في أوقات مناسبة وتوفير المدرس القدوة لذلك. 
4-  على الإدارة المدرسية أن تكون إدارة إسلامية في تعاملها مع الطلاب لأنهم قدوة أمام الطلاب. 
5- عليها أن تتعهد الطلبة بالتوجيه والإرشاد عن طريق إذاعة محلية أو نشرات أو أنشطة اجتماعية والاهتمام بغرس القيم الإسلامية من خلال ذلك حتى يحافظوا على هوية الطلاب. 
6- على الإدارة المدرسية أن تغتنم الموسم أو الفرص (الهجرة، رمضان، الغزوات وغيرها... ) وعقد مهرجان لذلك وتوعية الطلاب بالدروس والعبر. 
7- عليها أن تحسن اختيار المدرسين بحيث يكون مربين مع كونهم مسلمين وتعطي لهم دورات في كل حديث حتى يسايروا العصر. 
2 – دور المدرس المسلم: 

1) على المدرس أن يعي الدور الذي يقوم به ويعلم أن دوره ليس فقط حشو الطالب بالمعلومات،ولكن عليه في توعية وتربية الطلاب. 

2) على المدرس المسلم أن يكون قدوة أمام الطلاب، ويحاول أن يكون أمامهم نموذج للمسلم الحقيقي. 
3) على المدرس المسلم أن يقوم بتوعية طلابه بالأمور المحيطة ووضع بدائل إسلامية للقيم الغربية التي انتشرت. 
4) على المدرس المسلم استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في توصيل القيمة لأنه (لم يعد خافياً ما تشكله الوسائل التعليمية من أهمية من نجاح العملية التعليمية،بحيث بانت الآثار الإيجابية لاستخدام تلك الوسائل في التدريس من المسلمات التربوية التي برهنت على جدواها الدراسات، وأثبتها الواقع)(1). 
5) عليه أن يدرسهم المنهج بطريقة إسلامية تربط العلم بالخالق والعقيدة. 
6) على المدرس المسلم أن يهتم بالغة العربية الفصحى (لغة القرآن) وخاصة دروس اللغة العربية والدينية حتى يتعلم منهم الطلاب،ويحافظون على لغتهم في عالم ذوبان اللغات في بعضها البعض. 
3 - دور المتخصصين في وضع المناهج: 


لعل من أهم الأدوار في المجال التعليمي دور المؤسسات التعليمية في وضع المناهج والناهج الموضوعة الآن لابد من النظر فيها، لأنها لا تحمل كثير من القيم الإسلامية وإن حملت فطريقة غرس القيم ضعيفة، وبالتالي يخرج الطالب وكأنه لم يدخل المدرسة. إذا نظرنا أخلاقه، إلا من رحم ربي، ولعل الدور الذي هو على المتخصصين القيام به في وضع المناهج ما يلي: - 

(1) الاهتمام بتربية الطلاب تربية دينية من خلال مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية. 

(2) الاهتمام بتوعية الطلاب بكل ما يحدث حولهم من خلال المناهج وتوعيتهم. لأن الطالب قد يكون فاقد الوعي بما يحدث حوله من أحداث وتحديات كما يقول أبو الحسن البصري " أن الشعوب الإسلامية والبلاد العربية مع الأسف ضعيفة الوعي، إذا تحرجنا أن نقول فاقد الوعي، فهي لا تعرف صديقها من عدوها... ولا تزال تلدغ من جحر واحداً ألف مرة ولا تعتبر بالحوادث والتجارب.. " (1)
(3) الاستقلالية في وضع المناهج التعليمية. وأقصد هنا عدم تدخل أي دولة غربية أو أمريكية في وضع المناهج بحجة الديموقراطية وحوار الثقافات حتى لا تؤثر على عقول الطلاب. فلا بد من الاستقلالية في وضع المناهج التعليمية. وهذا هو دور الحكومات في اختيار أساتذة متخصصين في وضع المناهج " وبالاستقلال التعليمي ينهض العالم الإسلامي، ويؤدي رسالته وينقذ العالم من الانهيار الذي يهدده، فنحن نحتاج إلى جد واجتهاد، وكفاح وجهاد واستعداد أي استعداد "(2). 
فنحن نعلم أن التدخل في شئون التعليم يضر بمصلحة البلاد الإسلامية فيجب علينا الاستعداد لأن 

             كل امرئ يجري إلى   

        يوم الهياج بما استعدا 

(4)  على المتخصصين في وضع المناهج أن يقوموا بعمل اجتماعات ومؤتمرات على مستوى البلاد العربية والإسلامية، وعليهم أن يسايروا علوم العصر ويعلموها للشباب على أساس الإسلام وبروح الإسلام.
وبكل هذه الوسائل والطرق تستطيع المدرسة أن يكون لها دور أساسي بل ورئيسي في الدعوة الإسلامية وفي تنشئة الطلاب تنشئة إسلامية، وبذلك لا يتأثروا بالهجمة الغربية الشرسة بل سيؤثرون فيها – إن شاء الله – فمن الغريب أن لا تهتم الدول الإسلامية بمواد التربية الإسلامية ثم بعد ذلك تلوم الطلاب إذا حدث من أحدهم أي خطأ  وهذا طبيعي في ظل التبعية التعليمية التي نتبع فيها دول العالم المتقدم ونلقي أنفسنا مكتوفي الأيدي أمامهم ثم بعد ذلك نلوم الطلاب فنحن بهذه الطريقة مثل من قال فيهم الشاعر: 



ألقاه في الماء مكتوفاً وقال له  
         إياك إياك أن تبتل بالمــاء 

ج – دور الجامعة في الدعوة الإسلامية: 


الجامعة لها أيضاُ دور عظيم في الدعوة الإسلامية، فإذا كانت المدرسة قد اهتمت بتنشئة الطالب تنشئة إسلامية تقوم على أساس الإسلام، فإن دور الجامعة يأتي في توعية الطلاب بأمور دينهم وحثهم على حمل رسالة الإسلام أثناء وبعد التخرج ولتفعيل دورهم في العمل الإسلامي، لأنهم هم رجال المستقبل وعلماء المستقبل. ومن هنا كان اهتمام الدول بالجامعات اهتماماً كبيراً، ولكن جامعاتنا في مصر أقل من مثيلاتها في الغرب، بل وفي أفريقيا، حيث أنها – وللأسف – خرجت من التصنيف العالمي للجامعات وخرجت من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، ولم يكن لنا في هذا التصنيف أي جامعة من مصر ولا حتى من العالم الإسلامي، وهذا أكبر دليل على أننا في انتظار المزيد لكي نتقدم ونساير التقدم في دول العالم. 


ودور الجامعة في توعية الطلاب وإعدادهم لحمل لواء الدعوة الإسلامية ليس بالأمر اليسير. فعليها دور عظيم، ولعل من هذه الأدوار:- 

1- تقوية الانتماء للدين الإسلامي والعمل به من خلال مناهج الدراسة في الجامعات. 

2- عمل مؤتمرات ومهرجانات في أهم المواسم الإسلامية يتم فيها دعوة علماء الدين ورجاله لتوعية الطلاب وحثهم على التعامل والتعايش بطريقة إسلامية. 
3- إعداد معلمين قادرين على حمل لواء الدعوة الإسلامية كلٌ في مجاله. 
4- عمل مؤتمرات دولية عربية وإسلامية تهتم بتقريب وجهات نظر طلاب المسلمين بعضهم مع بعض كنوع من الوحدة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات. 
5- عمل ورش عمل لطلاب كل جامعة للاستفادة من كل مقترحاتهم وآرائهم المفيدة لخدمة الدعوة الإسلامية ومحاولة تنفيذ المهم من هذه المقترحات. 
6- تحصين الشباب الجامعي الخارج إلى بعثات خارجية ومحاولة تعليمه وإقناعه أنه في إعارة للدعوة على الله من خلال دورات خاصة وكتب وأسطوانات حديثة. 
7- على الأستاذ الجامعي أن يكون قدوة في التعامل مع الطلاب، لأننا نعلم أن القدوة وسيلة من وسائل الدعوة والتعليم، فعلى الأستاذ الجامعي أن يفعل ما يقول ويقول ما يفعل. 
8- على المسئولين في الجامعة إعداد كتب وأسطوانات CD تحمل كل جديد من علوم العصر ومحولة دمجها مع واقع المسلمين في بلاد الإسلام. 
9- على الجامعة أن تعطي الفرصة للطلاب للحوار مع طلاب الغرب عبر شبكات الإنترنت، وتعليمهم أدب الحوار من خل المواد الدينية ومن خلال حث الطلاب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
10- إعطاء الفرصة للطلاب للتنافس في مجال البحث والتأليف لمعرفة المواهب وكيفية استغلالها في خدمة الإسلام، ويجب أن تكون مادة الأبحاث تجمع بين الأصالة والحداثة مثل بحثي الذي أنا الآن بصدده (الدعوة الإسلامية في عصر العولمة) فكما سيؤثر هذا في تنمية معارف الطلاب ومعرفة مواهبهم واستغلالها الاستغلال الأمثل. 
ومن هنا فالجامعة تستطيع أن تخرج لحقل الدعوة الإسلامية ولبلاد المسلمين معلمين وأطباء ومهندسين على مستوى عالي من العلم وفي نفس الوقت يكونون دعاة إلى الله أينما حلوا. فكما قال رسولنا الكريم (() " المؤمن كالغيث أينما حل نفع ". ومن هنا فعلى الجامعة أن تُخرج للمجتمع طبقة قادرة على التحمل تحديات العصر وقادرة على تحدي رياح العولمة، بل والتأثير فيها، وأيضاً قادرة على الدعوة إلى الله في أي وقت وفي أي مكان، وعلى الأقل تكون قادرة على الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ضد العدوان الغاشم وضد المادية الغربية وضد الأمركة. ومن هنا نضمن للمجتمع المسلم في البلاد الإسلامية السلامة والأمن والسير على منهاج الله وسنة رسوله (()، وهذا هو الهدف الذي على الجامعة أن تعمل له وتحاول الابتكار والتجديد في مناهج البحث والدراسة لخدمة الإسلام في ديار الإسلام وحتى يعم هذا الخير في كل دول العالم، وينتشر دعاة الإسلام المثقفين والمتعلمين في كل ربوع العالم لتوحيد الناس حول ( لا إله إلا الله ) وحول الدين الإسلامي الدين الشامل والدين العام لأن الدين عند الله الإسلام. وليعلم هؤلاء الطلاب وهؤلاء الدعاة أن الإسلام سينتشر في ربوع العالم ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ). 

(2) 

تجديد الخطاب الديني

لقد أصبح في هذا العصر أهم من القيمة توصيل القيمة، ولذلك كان على الدعاة أن يجددوا من أسلوبهم في التعامل مع الناس. ولنعلم " أن الخطاب الديني يتسع مدلوله ليشمل كل بيان باسم الإسلام يواجه إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين، ويعرفهم بالإسلام، عقائد وشرائع في جميع الصور: الخطبة، الدرس، المقالة، الفيلم، المسلسل...  إلخ "(1). 

ولقد اهتم كثير من الدعاة في يومنا هذا بتجديد الخطاب الديني بحيث يكون مرتبط بالأصل ومجاري للعصر، والخطاب الديني في البلاد الإسلامية يكون موجها للمسلمين وغير المسلمين ولكل منهم وسائل يستخدموها الدعاة للتأثير عليهم.وهناك وسائل عديدة للخطاب الإسلامي في عصرنا هذا فما هي وسائل تجديد الخطاب الديني الموجه للمسلمين، هذا ما سنحاول توضحيه في الأسطر المقبلة. 

1 - وسائل تجديد الخطاب الديني للمسلمين 

إن خطاب المسلم في البلاد الإسلامية يختلف عن خطاب غير المسلم في نفس البلاد، فكل منهم يتطلب وسائل معينة، فالمسلم يريد أن تحدثه عن كل أمور دينه وتوعيه وتدعوه إلى القيم والأخلاق الإسلامية، أما غير المسلم فيكفي أن تحدثه عن عظمة الإسلام، وأن الإسلام يحترم جميع الشرائع والأديان السماوية ومن هنا كان أهمية الحديث عن خطاب المسلمين أولاً، ولخطاب السلمين وسائل منهما: - 

أ- الخطاب بالقول: 


القول هو الأصل في تبليغ الدعوة إلى الله. فالقرآن الكريم هو قول أو كلام رب العالمين. فلا يجوز الداعي إلى الله أن يغفل مكانة القول وأثر الكلمة الطيبة في النفوس، فهي وسيلة أصلية في إيصال الحق للناس. كما أنه نوع من الجهاد في سبيل الله - أقصد – الجهاد باللسان. هذا كله فضلاً على أن القول وسيلة الاتصال والتخاطب بين الناس. 


    ومن القول ما هو مسموع ويعتمد على الصوت، ومنهم ما هو مقروء ويعتمد على القول والكتابة وتحت ذلك أنواع شتى ذكرها الدكتور يوسف القرضاوي في ندوة [ تجديد الخطاب الديني لماذا.. وكيف ؟ ] التي عقدت في نقابة الصحفيين في الفترة                 ، فقد ذكر أنواع شتى للخطاب بالقول مثل (1): - 

1 – الخطبة                     2 – الدرس               3 – المناظرة 

4 – المحاضرة                  5 – الندوة                6 – النقاش والحوار 

7 – الكتاب                     8 – المقالة                9 – الرسالة 

10 – المجلة                   11 – الشعر               12 – الرسم أو الصورة 

    وكذلك هنالك المؤتمرات والحفلات.. وغيرها كثير، فكل ما سبق نستطيع أن ندعو به إلى الله، فإن الداعي إلى الله لا يعدم أن يجد وسيلة للاتصال بينه وبين الناس، فهو حين يسهم في كتابة مقال يتحدث فيه عن قيمة أو خلق إيجابي، وهو حين يخطب خطبة وهو حين يعقد ندوة.... وبكل هذه الوسائل يستطيع أن يدعو المسلم إلى ربه. 

ويجب أن نركز في دعوتنا إلى الله وفي خطابنا مع الناس على التدرج في الدعوة والخطاب. فلا نأتي برجل لا يصلي ونقول له هيا بنا نجاهد. فيتطلب الخطاب بالقول الآتي: 

1- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والرفق بالمدعو حتى لا ينفر منه الداعي { وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة}. 

2- التدرج. فرسولنا الكريم (() راعى ذلك في دعوته. ولعل القرآن المكي كان كله في العقيدة فقط ولم يهتم بأمور التشريع إلا بعد أن ثبت الله أركان الإسلام في قلوب المسلمين. 
3- استخدام الوسائل التربوية الحديثة في توصيل القول ومحاولة الوصول إلى قلوب الناس ولا حرج في ذلك، فرسولنا الكريم  (كان يستخدم كل الأساليب الحسنة في الدعوة على الله وفي تعليم الناس أمور دينهم "ولهذا كان من واجب أهل الدعوة أن
 يحسنوا تلك الوسائل جميعاً ويستخدموها الاستخدام الأمثل حتى يأتي عملهم بثمرته المطلوبة (1)."  
ب - الخطاب بالعمل والقدوة: 


إذا كان الداعي إلى الله قدوة أمام الناس فإنه – بلا شك – سوف يؤثر فيهم، سيأخذوا منه صفاته الإيجابية ويحاولا تقليدها. والداعي إلى الله يجب أن يكون قدوة في أخلاقه والقدوة لها أصلان ( 1- حسن الخلق    2 – مطابقة القول بالعمل ) فمن فاته ذلك أو واحدة من هذه الصفات ستكون نتائج دعوته غير مجدية. 

ومن هنا على الداعي إلى الله أن يراعي أمور دينه في كل حركاته وسكناته، لأنه مرصودة من أعين الناس، فيجب عليه أن يراعي في كل شئ ذلك وأن يمشي على صراط الله المستقيم لأن مهمة الدعاة ليست سهلة ولا هينة " لأن الدعاة إلى الله لا يقومون بمهمة تعليم الناس الخير فحسب إنما يقومون بإعادة بعث دين الله على الأرض من جديد. " (2)
ج – استعمال الأساليب الحديثة في الخطاب: 


على الداعية الناجح الذي يريد النجاح لدعوته أن يستخدم الأساليب الحديثة والتقنيات العليمة في خطاباته، وأن يستفيد من وسائل الإعلام المختلفة مسموعة كانت أم مرئية في دعوته، لأن وسائل الإعلام تنتشر في كل المنازل فصدق من قال عنها " هي الضيف الدائم في البيت ".

ومن هنا يأتي دور الداعية إلى  الله في استخدام جميع وسائل الإعلام المتاحة أمامه لنشر القيم والأخلاق الإسلامية في البلاد الإسلامية عامة وفي مصر خاصة، فوسائل الإعلام قد تساعد الداعية إلى الله في دعوته أكثر من أي شئ أخر. 
2 - وسائل تجديد الخطاب الديني لغير المسلمين في البلاد الإسلامية

نحن نعلم أن في كثير من البلاد الإسلامية توجد أقلية من النصارى وربما من اليهود، وهم مواطنون يشاركون المسلمين في المواطنة، ويجب أن نستفيد وجودهم معنا وندعوهم إلى أحد الأمرين: - 

1) دخول الإسلام. 

2) عدم التعصب ضد المسلمين واحترام الإسلام. 

ومن هنا ننشر دعوتنا الإسلامية في ربوع الأرض، ونتسامح مع الأقليات الدينية الأخرى في بلادنا الإسلامية، والوسائل التي نخاطب بها غير المسلمين كثيرة فمنها: - 

1) الحوار                      2) الكتب                   3) وسائل الإعلام 

4) الجرائد والمجلات          5) الحفلات المجمعة      6) المناظرات.... وغيرها 


فعلينا أن نحاورهم بالحسنى ونجادلهم بالتي هي أحسن ونبدأ بنقاط الاتفاق معهم. ونتدرج معهم في الدعوة إلى الإسلام وإن لم يدخلوا فندعوهم إلى نبذ التعصب ضد الإسلام والمسلمين. وينبغي أن نراعي بعض الأمور في خطاب غير المسلمين ومن هذه الأمور: 

1- البدء بنقاط الاتفاق وترك نقاط الاختلاف جانباً والتدرج في الدعوة معهم. 

2- إبراز أن الدين الإسلامي هو الدين العام وأنه هو الدين الذي جاء ليوحد الأديان تحت مسمى الإسلام { إن الدين عند الله الإسلام }، وأن الإسلام يحترم جميع الأنبياء وجميع الديانات. 
3- التدرج في خطابهم كما كان يفعل رسولنا الكريم (() في دعوته لأهل الكتاب، فليكن أول ما ندعوهم إليه هو شهادة أن ( لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى نبي الله ). 
4- يجب أن نكون قدوة أمامهم لأن القدوة كما نعلم هي وسيلة مهمة من وسائل الدعوة الإسلامية، فيجب علينا أن نعاملهم بأخلاق الإسلام، وأن نلتزم في حوارنا معهم احترام شرائعهم وكتابهم ونبيهم مع محاولة إقناعهم بالصحيح والمفيد لهم  { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } آل عمران64. 

(3) 

دور الأزهر الشريف في الدعوة داخلياً ( داخل مصر )

الأزهر الشريف عليه عبء كبير في الدعوة إلى الله ليس في مصر فقط، ولكن في كل بقاع العالم وهو يقوم بأدوار إيجابية في سبيل ذلك، ولكننا مع كل ذلك لن نستطيع أن ننكر أن الأزهر في وقتنا الحالي قد تراجع بعض الشيء عن أداء رسالته، حتى ولو كان ذلك داخلياً فقط، ولكن مع ذلك فالأزهر قادر كما عودنا على أن يستعيد عافيته وينهض من كبوته، ولكن قبل ذلك على مسئولي الأزهر تحديد أسباب تراجع دور الأزهر في القرن الحادي والعشرين في مصر، والدليل على قولي هذا قلة عدد الطلاب الداخلين إلى الأزهر كل عام عن سابقه. فقد كان الأزهر الشريف قبلة الطلاب ومأوى العلماء لذلك لم يملك الشعراء إلا، يمدحوه بهذه الصفات فنجد شوقي يقول: 

قف في فم الدنيا وحي الأزهرا             


فمن الواجب علينا أن نتناصح بالحق  ونحاول تحيد المشكلة والسعي إلى علاجه من الآن حتى يعود الأزهر - كما كان – قبلة الطلاب ومأوى العلماء، ومن هنا فعلى المسئولين عن الأزهر الشريف رمز مصر الأول أن ينظروا في مناهجه ويحاولوا تعديله بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والعلوم التكنولوجية الحديثة، ليقبل عليه الطلاب - كسابق عهده – ونحن لا ننكر أن له دوراً مهماً في إعلاء كلمة الحق ليس في مصر فقط ولكن في كل بلاد العالم. وللأزهر دور مهم في حمل لواء الدعوة الإسلامية داخل مصر وخارجياً من خلال تعامله مع الدول الإسلامية والعربية ودول العالم المتقدم شرقه، وغربه، وشماله، وجنوبه. ومن هنا سوف أتحدث عن دور الأزهر في الدعوة الإسلامية في مصر، ثم في الفصل الأخر عن دوره في الدعوة الإسلامية خارج مصر ( عالمياً ). 

دور مسؤولين الأزهر في الدعوة


إن الدعوة الإسلامية ليست بالأمر الهين الذي يمكن التكاسل عنه، ولذلك علينا عبء كبير في تحمل الدعوة الإسلامية، وإنما نحن – المسلمين -  خير الأمم، وهذا الأمر يخصنا دون غيرنا كما يقول الأستاذ / محمد فريد وجدي إن الدعوة والأمر بالمعروف " هو الأمر الذي نيط بالإسلام ن يقوم به، عن طريق بث تعاليمه، ونشر أصوله، وتعميم مبادئه بكل وسيلة من الوسائل المشروعة:
{ َلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (آل عمران: 104 ) "(1).   

ولذلك فعلى المسئولين عن الأزهر الشريف بعض الأمور إذا عملوا بها وحاولا تطبيقها لسار الأزهر في مقدمة جيوش العلماء والدعاة إلى الله، وعلى المسئولين عن الأزهر بعض الأمور أذكر منها: - 

1- تجديد مناهج التعليم بما يتوافق مع روح العصر ويوافق ويراعي التراث والأصل. 

2- إدخال العلوم الحديثة في مناهج التعليم بمراحله المختلفة واستخدام الأساليب الحديثة في التعليم. 
3- اختيار أساتذة على قدر مسئولية وإعطائهم دورات في طريقة غرس القيم في الطلاب. 
4- الاهتمام بمواد الدعوة الإسلامية والاهتمام بكليات الدعوة بالأزهر الشريف وإمدادها بالوسائل الحديثة. 
5- إعداد دورات تدريبية لطلاب جامعات الأزهر عن كيفية تجديد الخطاب الديني ومعاملة الناس. 
6- غرس قيمة الإيجابية والدعوة إلى الله في طالب حتى يستطيع حمل رسالة الدعوة مستقبلاً. 
7- الاهتمام بالتوجيه على أئمة المساجد والاهتمام بهم وإمدادهم بكل حديث وإعطاء دورات تدريبية دورية عن كيفية خطاب وإقناع الناس. 
8- طباعة أكبر عدد من نسخ القرآن وتوزيعها على الطلاب بتفسيره والاهتمام بطباعة تبرز الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
9- العمل على طبع ونشر أكبر عدد من المجلات التي تصدر عن الأزهر ومؤسساته مثل (مجلة الأزهر التي تأسست عام 1349 هـ - 1931م ويصدرها مجمع البحوث الإسلامية في مطلع كل شهر عربي)، والاهتمام بالتسويق لها والعمل على وجودها في كل المكتبات وبأسعار مناسبة حتى يعم النفع على الجميع. 
10- الاهتمام بعمل قناة تليفزيونية تتبع الأزهر الشريف يقوم عليها رجال الإعلام في الأزهر، تقوم بتوعية الناس وخطابهم ونشر القيم فيهم. 
11- عمل قوافل دعوية من الأزهر تهتم بالطواف على كل محافظة  وعمل مؤتمرات في المحافظات لتوعية الناس نحو كل جديد ولتوجيههم التوجيه الأمثل. 
12- زيادة عدد مواقع الإنترنت الخاصة بالأزهر الشريف والعمل على تحديثها والإعلان عنها حتى يستفيد الجميع منها ويتزودوا بكل ما فيها من نافع. 
دور جامعة الأزهر 

تؤدي جامعة الأزهر دوراً عظيماً في تخريج الدعاة للعمل في حقلي الدعوة والتعليم الإسلامي في مصر والعديد من بلدان العلم الإسلامي وبلدان الأقليات المسلمة، ومن هنا فيأتي دور جامعة الأزهر في القيام بواجبها على أكمل وجه، ومن هنا على جامعة الأزهر ومسئوليها بعض الأمور منها:- 

1- تقوم باختيار أساتذة على أفضل وجه وإمدادهم بالعلوم الحديثة. 

2- الاهتمام بطالب الأزهر واحتكاكه بطلاب من العالم العربي كنوع منن الوحدة ليفيد ويستفيد. 
3- على الجامعة أن تعقد مؤتمرات وندوات بصفة مستمرة تقوم هذه المؤتمرات بتزويد الطالب العلوم الحديثة. 
4- على جامعة الأزهر أن تهتم بالطلاب وتزويدهم بالعلوم الشرعية لأنهم أئمة ومعلمي المستقبل. 
5- على جامعة الأزهر أن تقوم بإرسال البعوث من طلابها إلى الدول الغربية لنشر الإسلام وتحصينهم، ثم بعد عودتهم الاستفادة منهم. 
6- على الجامعة أن تحث أساتذتها على توعية الناس من خلال توفير المؤتمرات لهم خارج الجامعة. 
7- بث قيمة حب الإسلام في نفوس طلابها وبث قيمة التضحية لنشر الدعوة ومحاولة توعيتهم لأن  " لا بقاء للإنسانية ولا قيام لدعوة كريمة بغير هؤلاء المجاهدين الدعاة وبشقاء هذه الحفنة من البشر في الدنيا – كما يعتقد كثير من الناس - تنعم الإنسانية وتسعد الأمم ويتحول تيار العالم من الشر إلى الخير، ومن السعادة أن يشقى أفراد وتنعم أمم " (1). 
8- الاهتمام باللغات الأجنبية في الدراسة. 
9- إنشاء أكبر عدد ممكن من مواقع الإنترنت الخاصة بالجامعة يتم فيها التواصل مع الطلاب. 
10- الاهتمام بطبع كتب لعلماء الجامعة وتوزيعها على الطلاب والاهتمام بعمل أسطوانات للماء الجامعة والأزهر وتوزيعها على الناس. 
فدور أستاذ الجامعة مهم في توعية الطلاب وحثهم على الدعوة الإسلامية –كما ذكرت- وعلى الأستاذ الجامعي أن يكون قدوة لطلابه حتى يستفيدوا منه ويعملوا بما يقول. 

دور أساتذة الأزهر في الدعوة 

يجئ دور أساتذة الأزهر ودعاته في القيام بالدعوة إلى الله ويتلخص دوره في: - 

1- توعية الطلاب بأمور دينهم وتوضح التحديات التي تواجه الأمم وكيفية مواجهتها. 

2- على أساتذة الأزهر ودعاته الانتشار بين الناس وتوعيتهم بأمور دينهم. 
3- عقد مؤتمرات وندوات لعموم الناس في كل مناسبة إسلامية وتوضيح أهم الدروس والعبر. 
4- صبغ شرحهم بمناهجهم بالصبغة الإسلامية وتعليم طلابهم النافع من العلوم الحديثة. 
5- ينبغي عليه توضيح مخاطر التغريب والغزو الثقافي وتوضيح ماذا نأخذ من الغرب ؟ ومتى ؟ وما الذي نترك ؟ وتكون الإجابة على هذه الأسئلة بالطريقة الإسلامية. 
6- مطلوب من الأساتذة تجديد خطابهم للطلاب، وأن يقوم على النصح أفضل من أن يقوم على الأمر، وأن يحسنوا معاملة الطلاب. 
7- الظهور بقدر الإمكان في وسائل الإعلام، واستخدام وسائل الإعلام في الدعوة الإسلامية عن طريق توعية الناس ونشر القيم فيهم. 
8- توعية الطلاب بأمور دينهم وتعليمهم كيفية نشر القيم الحسنة بين الناس. 
9- عدم التشدد في معاملة الطلاب، وعدم التشدد في التصحيح حتى نبتعد عن مقولة "لم ينجح أحد" التي تجعل الطلاب ينفرون من الأزهر. 
10- تأهيل وإعداد كفاءات قادرة على الدعوة في كل مكان، وتأهيلهم لتوعية الأمة واستنهاضها لمقاومة الهجمة الصهيونية الأمريكية. 
11- تشكيل لجنة من علماء الأزهر بمشاركة الطلاب وعمل منظمة أو هيئة للأمر بالمعروف والني عن المنكر يكون كل همها أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر ويكون من أهم أهدافها: - 
· إرشاد الناس وتوجهيهم، وحثهم على فعل الخير عن طريق الترغيب على فعل الخير. 

· تنبيه الناس على خطورة المنكرات والمعاصي، ونهيهم عن الوقوع فيها. 
· العمل على توجيه الناس وإرشادهم وتوعيتهم بالتحديات وكيفية مواجهة هذه التحديات. 
· حمل الناس على أداء الوجبات الشرعية والتمسك بشرائع الإسلام. 
  12) العمل للإسلام بكل جدية وبكل الوسائل، لأن هذا العمل هو الذي سيبقى لنا في الآخرة، أما عمل الدنيا فسيفنى، فيجب أن نعمل للدنيا بقدر ما نعيش فيها، والعمل للآخرة بقدر ما نعيش فيها. 

مهمة الداعية وشروط يجب توافرها في الداعية في العصر الحديث

مهمة الداعية: 

الدعاة هم حملة مشاعل النور، وتنوير الناس من أولى مهمات الدعاة، وكثير ما نسمع كلمة المستنير مضافة إلى كلمة "المسلم " أو كلمة " الداعية " ويراد بها حين إطلاقها وإضافتها أن الموصوف بها (عصري) أو متفتح أو غير ذلك من الكلمات والأوصاف، وهو حقاً نور ومنير، وبذلك وصف القرآن ووصف رسولنا الكريم (() [ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ] ((المائدة: 15 ))

فالإنارة والتنوير من أولى مهمات الدعاة وصفاتهم فالخطاب الذي يقدمه الدعاة للناس خطاب نوراني ومهمة الدعاة تنوير الناس وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم. 

ولما كان للداعية مهمة عظيمة فلا بد أن تتوافر في الداعي المسلم في العصر الحديث بعض الصفات التي لولاها ما نجحت دعوته، وعلى الداعي في هذا العصر لكي يهدي ويرشد الناس إلى الخير بعض المؤهلات والشروط. 

شروط يجب توافرها في الداعي في العصر الحديث: - 

 لكي يقوم الداعي بمهمة التنوير لا بد له من حيازة بعض المؤهلات والقدرات التي من أهمها: - 

1- القراءة والإطلاع: - 

فلا يمكن للداعي أن يقوم بمهمة التنوير إلا إذا كان قارئاً محباً للقراءة، ويؤدي هذا الأستاذ / السيد الشامي حين يقول " ولذلك كانت الآية الأولى في الوحي للداعية الأول (   (( اقرأ باسم ربك الذي خلق)) ولا بد من تدريب الدعاة على القراءة والكتابة، فالقرآن يحتاج إلى قراءة، والكون يحوي من الآيات ما يحتاج إلى قراءة وفكر، الواقع يحتاج إلى قراءة والتاريخ يحتاج إلى قراءة " (1). 

وليكن للدعاة في رسول الله ( أسوة حسنة حين جعل فداء أسرى بدر أن يعلم كل أسير عشر من أبناء المسلمين، ومن هنا نجد أنه لو أطلع الداعي على ما يستطيع ويقرأ على قدر الإمكان ويحاول أن يأخذ من كل علم بطرف، ويهتم بالإطلاع على علوم العصر ووسائل الدعوة والداعية، ويقرأ في سير السلف الصالح ويقتدي بهم بعد رسول الله، وإذا فعل ذلك نستنتج دعوته ويصل بسرعة إلى قلوب الناس، وعلى الداعي أن يتسلح بسلاح العلم كما يقول الدكتور / يوسف القرضاوي " إنه لابد للداعية أن يتسلح بعدة أنواع من الثقافات وهي (1): - 

1- الثقافة الدينية 

2- الثقافة الأدبية واللغوية. 
3- الثقافة التاريخية. 
4- الثقافة العلمية. 
5- الثقافة الواقعية. 
6- الثقافة الإنسانية. 
فعلى الداعية أن يتسلح بالقراءة والإطلاع ويساير العلوم الحديثة. 

2 – البيان والتبيين: - 


بان الشيء: ظهر وأتضح فهو بائن وبين وأبان فلان أي: أفصح بما يريد، وأبان الشيء أي: فصله ووضحه، والبيان أي: الحجة والمنطق، والفصيح والبين أي الواضح، " تبين الصبح لذي عينين " (2). 


فإذا أراد الداعية أن يبين أو أن يوضح أن ينير للناس طريقهم فلابد له من امتلاك ناحية البيان ((هذا بيان للناس وهدى ورحمة وموعظة للمتقين)) [ آل عمران: 138] والرسول ( ما جاء إلا ليبين للناس ما نزل إليه والله سبحانه وتعالى لم يترك الناس دون بيان (( َنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ )) [النحل: 89]، ما أريد قوله أنه على الدعاة البيان للناس عن كل ما حولهم والمشكلة كما يقول السيد الشامي " إن كثيراً من الدعاة يخطأ حين يخاطب الناس بالعموميات والمبهمات والمتشبهات والمشكلات دون توضيح أو بيان أو تفصيل..... والداعية يستخدم في دعوته البلاغ والحجة والكتب الحق واللسان، وكل أولئك ينبغي أن يكون مبيناً وواضحاً " (3). 


ولذلك فعلى الداعي أن يبين للناس أمور دينهم، ولذلك من الظلم أن نتهم الشعوب بالانحلال والمادية قبل أن نبين لهم أمور دينهم، وبعدم البيان يكون الدعاة مقصرين وآثمين إذا لم يقوموا بالبلاغ المبين ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )) [البقرة159، 160]. 


إن توضيح الإسلام وبيان مقاصده السامية لإسعاد البشرية من أوجب ما يبغي للدعاة أن يشغلوا أنفسهم به، وإن الذي يحاول خدمة الرسالة الإسلامية دون أن يكون محيط بالقرآن وتفسيره والسيرة والبلاغة إنما يدعو عبثاً، فكما قالوا " الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً" فكذلك القول الحسن والختام الجميل يزيد الحق وضوحاً. 

3 – العلم: 


لابد أن يمتاز الدعاة عن غيرهم من عامة الناس بعلم ما لا يعلم الناس، لأن مهمة البلاغ لا تقوم إلا بهذا، فالعلم ضروري لإقامة الدين شرائع وشعائر، فلابد للداعية أن يكون عالماً حتى يعلم الناس، فالدعاة يجب أن يكونوا في مجالهم أهل ذكر مبيناً للناس إن كانوا لا يعلمون، وإذا فقد الدعاة هذه الميزة تساووا مع الناس وافتقدوا إمامتهم وقيادتهم، مما ينبغي على الدعاة في هذا المجال إتقان فن التأويل والتفسير والاستنباط، ولكي يتقن الدعاة مهمة التنوير لابد أن يكون عندهم علم من الكتاب. 


والإسلام أحوج الأديان الآن على من يتعلمه على حقيقته النازلة من رب العالمين، ثم يكرس الداعي حياته لإنعاش المسلمين به بعدما سقطوا في غيبوبة طويلة وهي غيبوبة العولمة، ويجب على الداعية أن يتعلم لكي يوصل الحقائق إلى الناس في عصر يواجه المسلمون فيه هجمة شرسة من أعداء الإسلام، ولقد اهتم كثير من المفكرين بدعوة الدعاة إلى التعلم لأننا في حاجة إلى المسلم المتعلم الذي يدعو فيجاب – بإذن الله – فليهتم الدعاة بالعلم والتعلم والبيان والتبين والقراءة والإطلاع. 

4 – القدوة الحسنة: 

وهي وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية تعتمد على السلوك والتصرفات والحركة والعمل "والدعاة إلى الله يمكنهم أن يدعوا دون أن يتكلموا كلمة واحدة، ودون أن يقولوا موعظة واحدة، وذلك بسلوكهم وتصرفاتهم وتعاملهم، فهناك حكمة تقول: << إن حال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل >>.. " (1). 

إن القدوة الصالحة هي المؤثر الفعال في المجتمع.. حيث أن تمثل تعاليم الإسلام في شخص واحد يتحرك بها ويتعامل بآدابها أكبر دعاية للإسلام وأنجح وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. 

فالمشكلة أن هناك كثير من الخطباء المثقفين يجهلون هذه القيمة المفيدة في الدعوة وفيحق عليهم قول الله عز وجل (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ )) [ الصف: 2، 3 ]. فصدق أبو الأسود الدؤلي في نصحه لأحد المعلمين: 

يا أيهـــا الرجـــل المعلم غيره            هــلا لنفسك كــان ذا التعليـم

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا             كيمـا يصـح به وأنـت ســقيم

لا تنه عــن خلـــقٍ وتأتي مثله             عـــارٌ عليك إذا فعلـت عظيم 

أبــدأ بنفسك فانههــا عـن غيها             فإذا انتهيت عنه فأنت حــــكيم 

فهنـــاك يقبل ما وعظت ويقتدي              بالقول منــــك وينفع التعـليم 

فعلى الداعية إلى الله أن يراعي هذه الوسيلة وأن يقول ما يفعل، ويفعل ما يقول. لما في ذلك من نجاح سيعود بمردود إيجابي على الدعوة الإسلامية. 

.
أهمية الدعوة الإسلامية الداخلية

لقد أوضحنا من قبل أهمية وفضل الدعوة إلى الله – في الباب الأول – وبيَّنا ثوابها وقلنا أن الأمة الإسلامية كان لها الخيرية على جميع الأمم لأنها تقوم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. وفي العصر الحديث في القرن الحادي والعشرين أصبحت الدعوة الإسلامية أمراً حتمياً ينبغي أن يقوم به كل مسلم بأمور دينه لكثير من الأسباب، ولعل الدعوة الإسلامية في مصر والبلاد العربية في الوقت الحالي لها أهمية عظيمة وزمن هذه الأهمية: - 

1- القيام بتكليف الله للإنسان بالاستخلاف في الأرض وفعل الخير. 

2- القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
3- إعلان الدعوة إلى الله تعالى في كل وقت واستمراريتها. 
4- أداء الشعوب والمجتمعات لدورها في الشريعة. 
5- الوفاء بالعهد والبيعة. 
6- تجنب التعرض لسوء العاقبة إذا لم يقوم بهذه المهمة. 
7- وجوب صد الهجمة الشرسة على الأمة وعلى دينها. 
8- توعية الناس بأمور دينهم وإعدادهم للتصدي للغزو الثقافي الموجه ضدهم. 
9- المحافظة على الشريعة قلوب الناس وعلى هوايتهم الإسلامية. 
10- تحصيل الفضل والأجر من الله عز وجل. 
هذه هي أهمية الدعوة الإسلامية في مصر وفي كل بلد عربي في القرن الحالي فعلينا العمل بجد واجتهاد معاً وتوعية الناس بأمور دينهم ودعوتهم للتمسك به والعمل له. 

الفصل الثاني

الإسلام دعوة عالمية

الفصل الثاني

الإسلام دعوة عالمية 

لقد بعث الله نبيه ( للعالمين جميعاً، وقد قرر القرآن الكريم حقيقة عالمية الدعوة حتى في السور المكية التي نزلت أول العهد بالدعوة، قال تعالى (( َتبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً )) [ الفرقان: 1 ] (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ))       [ الأنبياء: 107] (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ )) [ سبأ: 28 ]، ومنذ السنوات الأولى للإسلام كان بين أبنائه أجناس شتى مثل صهيب سابق الروم، سلمان سابق الفرس، بلال سابق الحبشة، فضلاً عن العرب الأصلاء السابقين إلى الإسلام، فالإسلام كما يقول الأستاذ / محمد فريد وجدي " دين عالمي وليس دين قومي " (1). 


وقد أرسل النبي ( رسله وكتبه إلى ملوك وحكام العالم آنذاك يدعوهم إلى الإسلام، فمنهم من أسلم كنجاشي الحبشة ومنهم من نكص عن الإيمان – وإن حسن جوابه – كمقوقس مصر، ومنهم من لج من كفره وطغيانه ككسرى فارس، ولم يحث الرسول ( حتى كانت جيوشه قد بدأت في غزو مملكة الروم في الشام، وضمها إلى دولة اليمن، وكانت تابعة للفرس... ثم قام خلفاؤه - ( - بمواصلة الدعوة على الله، والجهاد في سبيله حتى وصل الإسلام إلى معظم أجزاء العالم المعروف آنذاك، وكانت دولة الإسلام عالمية بمعنى الكلمة تضم مختلف الأجناس والعصبيات والقوميات والألسنة والأديان، وكما يقول العقاد " هناك أكثر من أربعين آية يذكر فيها الله سبحانه وتعالى باسم رب العالمين، وهذا عدا الآيات التي ذكر فيها الرسول ( بأنه أرسل للناس كافة، وأن القرآن قد تنزل عليه ليقرأه على الناس " (2). 


وظل الدعاة إلى الإسلام يشعرون أن من اجتمع معهم على الإسلام فهم أمة واحدة   (( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ )) [ سورة الأنبياء: 92 ] فوحدة المسلمين لا تفصل بينهم فواصل حواجز، وهي وحدة تستمد قوتها من الإيمان بعقيدة واحدة. 


ولهذا يجب على الأمة أن تتوحد مرة أخرى لكي تواجه التحديات، وهل علينا في عصر العولمة والقرية الكونية الواحدة وتسلط القطب الأمريكي الأوحد بما يحمله من عداء معلن للمسلمين وأن نكفى على أنفسنا، وندع العالم الصاخب من حولنا، فلا بد من التعاون مرة أخرى لنشر الإسلام في العالم. 


ولقد اختلف المستشرقون فيما بينهم في هل أن الإسلام دعوة عالمية أم دعوة قومية وذكر العقاد حين قال " إن الأوربيين المتخصصين للإسلاميات ينقسمون انقساما شديدا في هذه المسالة، فإن " موير " يري أن الدعوة من البداية الى النهاية كانت دعوة للعرب وحدهم.... ولكن " ولدكه وجلد زهير "  وأرنولد - وكلهم ثقات -  يقولون أن محمد " ( " أراد بدينه منذ أوائل الدعوة أن يكون دينا عالميا ولم يرد به أن يكون عقيدة وطنية محلية " (1)
فديننا الإسلامي جاء ليعم الأرض  وليهدى البشرية  ((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ))  [ التوبة33 ]  

ولنعلم أن ديننا الإسلامي  جاء للعالم أجمع ومن هنا ينبغي علينا أن ننشره في ربوع العالم، بكل الوسائل المتاحة، ولقد اعترف كثير من المستشرقين بذلك...... ولعل أشهرهم " هنري توماس "، و" دانالى توماس " ( ( Henry Thomas and Danalee Thomas   في كتابهم الشهير القادة الدينيين فهؤلاء أعجبوا بنبي الإسلام  إعجابا شديداً، وكتبوا عن أنه جاء للبشرية جميعا في مثل قولهم " فالإسلام لا يخالف الديانات الأخرى، بل هو دين يجمع ويؤلف، ولا يطرد أو يستثنى، ومن أدب المسلم أن يحترم عقائد غيره، وان يؤمن بأن العالم أمة واحدة تدين بإله واحد هو رب العالمين " (2). 

من الصعب أن نجد قولا منصفا في الغرب مثلما قالوا - والفضل ما شهدت به الأعداء - وهم كانوا صادقين فيما قالوا وأصابوا عين الحقيقة. 

وهناك أدلة كثير تدل على أن الإسلام ديناً عالمياً. ولقد أمرنا الله بالدعوة إلى الإسلام في كل مكان. فالإسلام دين يجب أن يصل إلى كل الأمم " بل ستبقى الحاجة داعية إلى تبليغ هذا النبأ العظيم للأمم شرقاً وغرباً ما بقى في الناس قلب يعي وأذن تسمع " (3). 

ولقد دلل كثير من الكتاب والباحثين على ذلك، فلسنا في حاجة إلى توضيح ذلك فالأمر واضح لكل ذي عينين.  فالإسلام دين عالمي بكل المقاييس، فالمطلوب منا – نحن المسلمين – نشر هذا الإسلام في ربوع العالم من الأقصى إلى الأدنى. ويجب أن نكون واثقين من الإسلام الذي ندعو إليه لأن الفكرة تنجح إذا قوي الإيمان بها،الإسلام حقاً هو الدين الذي يستحق التضحية والدفاع عنه الدعوة له. 

أهمية الدعوة الإسلامية العالمية

إذا نشرنا الإسلام في ربوع العالم، وبكل الوسائل سيكون لذلك أثر إيجابية على دعوتنا الإسلامية، ونحن لا نمن على الله بذلك فهذا دور لابد من القيام به. فديننا الإسلامي " جمع بين أمم لا تغرب عن بلادها الشمس، وسيجتمع عليه سائرها، متى وفق المسلمين لإعلانه الناس في  هذه الصورة الباهرة ومتى أراد الله  أن  يتـم هذا الإصلاح الكبير في العالم " (1) . 


فلقد أمرنا الله بالدعوة إليه وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر الصريح في القرآن الكريم حيث يقول - جل شأنه – ((ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) ، فلقد دعا رسولنا الكريم ( ومن بعده صحابته الكرام -(- الناس أجمعين ولم يفرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود، فالإسلام جاء لينتشر في ربوع العالم لينتشل الناس من الظلم إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وإنما جاء الإسلام ليوحد الأديان تحت لواء واحد وليقول الناس جميعا (( لا إله إلا الله )). 


ولنشر الإسلام ودعوته الإسلامية السمحة والقيم الإسلامية النفيسة والأخلاق الفاضلة في بـلاد العالم فوائد عظيمة نلخصها في الآتي: - 

1- إعلاء كلمة الحق في كل بقاع الأرض وفي كل بقعة في العالم. 

2- توضيح الصورة الصحيحة للمسلمين في كل بلاد العالم. 
3- جمع أكبر عدد للمؤيدين في العالم للإسلام، ونبذ التعصب ضد الإسلام والمسلمين. 
4- حماية الأقليات المسلمة من الذوبان في المادية الغربية، والمحافظة على هويتهم الإسلامية. 
5- العمل بمهنة الأنبياء والصالحين وهي الدعوة إلى الله، وبالتالي نكون قد أكملنا على دورهم في نشر القيم والأخلاق الحسنة في الأرض وفي توحيد الربوبية لله رب العالمين 
6- دخول أعدد كبيرة في الإسلام، وبذلك نحمي هذه الأعداد من دخول النار ( لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها ). 
7- الحصول على رضوان الله نتيجة لأننا ندعو إليه، وأننا نقوم بالدور المنوط بنا - نحن المسلمين – وهو توحيد الناس حول الإسلام وبذلك فنحن خير الأمم، لأننا نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. 
8- إخراج الغرب من الجهالة الدينية التي يعيشوا فيها وإخراجه من الظلام إلى النور، وإخراجه من حالة عبودية المادية الزائفة إلى عبودية الله. فلقد سيطرت المادية على حياتهم، وفي ذلك يذكر الشيخ أبو الحسن الندوي مقاله الغرب عن أنفسهم في ذلك شاكراً قولهم، مؤكداً له حين يقول " وقد أجاد الصحفي الأمريكي المشهور (John Gunther) تمثيل هذه النفسية في كتابه [داخل أوروبا(Inside Europe)  بقوله: { إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا {Bank of England }  ستة أيام في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع للكنيسة }" (1)
9- نشر دعوة الله في الأرض مهمة الأمـة الإسـلامية فنشره عالمياً يسـاعد على تقدمنا وجعلنا - كسابق عهدنا – خير الأمم لأننا نسهم في نشر الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ((كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ )) [ آل عمران: 110] 
10- نشر الدعوة الإسلامية يساعد على احتفاظ المسلمين في بلاد الأقليات المسلمة بهويتهم الإسلامية، إضافة إلى تحميسهم لدعوة الناس إلى الإسلام وبذلك ينتشر الإسلام في كل مكان وبكل الوسائل النافعة قديمة كانت أم حديثة. 
يتضح مما سبق أن لنشر الإسلام في دول العالم قاطبة أهمية كبرى، ومن هنا فعلى المسلمين وعلى الدعاة إلى الله أن يستغلوا كل الوسائل المتاحة في خدمة هذا الدين العظيم، سواء أكانت وسائل قديمة أو حديثة، والمطلوب تجديد الخطاب الديني لكي يتوافق مع الواقع المعاصر ويتفق أيضاً مع روح الإسلام، ومطلوب أيضاً تفعيل دور المؤسسات الإسلامية والمراكز الإسلامية في كل بقاع العالم، ودعم الأقليات المسلمة لكي تساند الدعاة إلى الله وتدعو إلى الإسلام في بلادها، وقبل ذلك كله –يأتي دور الأزهر الشريف الدور الرائد لكي ينشر الإسلام في كل بقاع العالم، ليس هذا فحسب إنما دوره أيضاً في حماية الأقليات المسلمة ومساعدتها وتوثيق الصلة بالمراكز والمؤسسات الإسلامية في جميع دول العالم، وإرسال البعثات على جميع دول العالم واستقبال طلاب العالم الإسلامية لكي يتعلموا الدين الصحيح ثم يسعوا لنشره في العالم. 

الفصل الثالث

وسائل نشر الدعوة الإسلامية خارجياً

الفصل الثالث

وسائل نشر الدعوة الإسلامية خارجياً ( عالمياً )

1 – دور الأزهر الشريف في نشر الدعوة خارجياً: 


إن الإسلام جاء لينتشر في ربوع العالم، وليس في الجزيرة العربية فحسب، وقد ذكرت الأدلة على أن الإسلام دين عالمي في الفصل السابق، ومن هنا فكان لزاماً على المسلمين أن يسعوا لنشر الإسلام في ربوع العالم، ولكل مسلم دور في ذلك، ولكل المؤسسات الدينية دور في ذلك، وللأقليات المسلمة دور في ذلك.... إلخ. ومن هنا أصبح واجباً عليَّ وأن أتحدث عن وسائل الدعوة الإسلامية أن أوضح كيف تنتشر في كل بلاد العالم، وسوف أعرض أدوار المؤسسات الدينية، وأدوار الأقليات المسلمة في بلاد العالم، ثم أتحدث عن الحوار مع دول العالم ومع المستشرقين لكي يخدم هذه الحوار الإسلام وسوف أبدأ بدور الأزهر الشريف.  

لقد ذكرت فيما سبق أن ذكرت أن للأزهر الشريف دور مهم وواضح في نشر الدعوة الإسلامية وتوعية المسلمين بأمر دينهم داخل مصر، وهناك أيضاً دور بارز يقوم به الأزهر الشريف في نشر الدعوة الإسلامية خارج مصر وفي كل ربوع العالم، فمن واجب الأزهر تجاه الإسلام أن يعمل لخدمته في كل مكان، ومن الوسائل التي على الأزهر ورجاله عملها:- 

1- تعليم طلاب الأزهر [دعاة المستقبل] لغات أجنبية تساعدهم على الدعوة في خارج ديار البلاد العربية، وليتمكنوا من التعامل مع أهل هذه اللغات وينشروا فيهم دعوة الإسلام، فمن الغريب أن نجد عدد المبشرين يفوق (4.750.000) مبشر، ودعاة الإسلام أقل من ذلك فيجب حثهم على الدعوة. 

2- ضرورة إنشاء أكبر عدد من كليات ومعاهد اللغات الأجنبية إضافة على (المعهد الأزهري للغات والترجمة) الذي تم إنشائه عام 1965م، والذي أصبح كلية فيما بعد 1976م، ويدرس في هذه الكلية لغات مختلفة مثل: (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الأسبانية – الفارسية – التركية و العبرية ). وتدريس الطلاب في هذه الكليات مواد شرعية وقرآن تفسير وسيرة ليصبح الداعي ملم بأمور دينه قادراً على توصيل ذلك للبلد المرسل إليها من خلال البعثات. 
3- على الأزهر وجامعته توثيق الصلة بالمؤسسات الإسلامية في جميع دول العالم، وهذا ما يؤكده الدكتور / أحمد الطيب – رئيس جامعة الأزهر في حوار له مع (المجلة العربية)حين قال " كما أن الجامعة حريصة على توثيق صلتها بالمؤسسات الإسلامية في كل مكان وتزويدهم بالدعاة والمكتبات " (1). 
4- على الأزهر ورجاله وعلى جامعة الأزهر إرسال البعثات إلى كل دول العالم وإلى الأقليات في بلاد الدول الغير إسلامية، وإرشادهم إلى كيفية مواجهة التحديات في دول العالم. 
5- العمل على تعريب الشعوب المسلمة في بلاد الغير عربية، ومد العون لكل من يحاول نشر اللغة العربية ( لغة القرآن) في بلاد أفريقيا أو في بلاد الغرب أو في كل مكان في العالم، وهذا ما أيده الدكتور / أحمد الطيب حيث قال " ترحب الجامعة الأزهرية بالتعاون مع المنظمات العربية في هذا الشأن وتمديدها للجميع بنشر اللغة القرآنية " (2). 
6- الاهتمام بدعوة المتفوقين من كليات وجامعات إسلامية وعربية وإعطائهم دورات تدريبية (قيم دعوية) وإرسالهم إلى دول العالم لنشر الدين وعليها الاهتمام بنشر مؤلفات ورموز المسلمين في العالم الإسلامي. 
7- على الأزهر الشريف الاهتمام بمكتبة الأزهر وإمدادها بكل جديد ومحاولة ترجمة أهم الكتب وتوزيعها على المؤسسات الإسلامية في جميع دول العالم وترجمة أكبر عدد من النسخ للقرآن الكريم وتوزيعها على المسلمين. 
8- زيادة المنح الدراسية لطلاب الدول الأفريقية الفقيرة والعمل على راحتهم في مصر لتشجيع طلاب الدول الأفريقية على التعليم في الأزهر ؛ بما سيعود على بلادهم بالنفع " ولقد طلب السفير /عثمان جدة - سفير جمهورية تشاد بالقاهرة من شيخ الأزهر زيادة الدعم من المنح والمدرسين لحبهم للأزهر الشريف وأنه المنارة الهادية لجميع الناس "(3). 
9- العمل على تجميع أكبر عدد من شباب الأمة في مؤتمرات تحت راية الأزهر الشريف وتوعية الشباب من خلال هذه المؤتمرات والتجمعات مثل حدث في بورسعيد في شعبان 1425هـ،في هذا المؤتمر (المؤتمر العالمي العاشر للتضامن الإسلامي) حيث قال شيخ الأزهر " إن الشباب في كل أمة هم عمادها وأثنى عليهم،وأوصى بحفظ وفهم الأحاديث النبوية الشريفة "(1).
2 – دور المؤسسات والمراكز الإسلامية الخارجية في الدعوة الإسلامية: 


تقوم المؤسسات والمراكز الإسلامية في كل دول العالم بدور بارز ومهم في الدعوة الإسلامية والحفاظ على هوية الشعوب المسلمة في الدول الغير إسلامية، ومحاولة تعليم المسلمين اللغة العربية،ولذلك فهم يقومون بأدوار مهمة، وعليهم إذا أرادوا نشر الدعوة وزيادة عدد الداخلين في الإسلام بعض الأمور منها: - 

1- الاتصال بالمؤسسات والمراكز الإسلامية في الدول العربية والإسلامية مثل الأزهر الشريف،منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة الجامعات الإسلامية... إلخ  للاستفادة منهم، وتوحيد الجهود معهم، وإرسال البعثات إليهم للاستفادة من خبراتهم في مجال الدعوة. 

2- الاهتمام بتعليم المسلمين اللغة العربية (لغة القرآن) من خلال الاتصال مع المؤسسات العربية والإسلامية في دول العالم العربي والإسلامي. 
3- نشر وطباعة كتب إسلامية مترجمة وتوزيعها على المسلمين في البلاد الغير مسلمة، والاهتمام بكتب القرآن والسيرة والفقه والدعوة. 
4- دعوة غير المسلمين للحوار وإقناعهم برسالة الإسلام والعمل على توثيق العلاقات مع العقلاء من الغرب ودول العالم الغير إسلامي لزيادة المسلمين ولزيادة المنصفين لهم في هذه الدول. 
5- إنشاء أكبر عدد من المساجد الإسلامية بالتعاون مع أغنياء المسلمين في هذه الدول واستعمال المساجد في دعوة المسلمين، وتوعيتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 
6- استقبال المسلمين الجدد الوافدين إلى الدول الغير إسلامية وتوعيتهم بالحياة وكيفية التعامل مع الحياة في هذه البلاد بالطريقة الإسلامية وتوعيتهم بالتحديات وطرق مواجهتها في هذه الدول. 
7- عمل ندوات ومؤامرات يتم فيها دعوة علماء المسلمين لإلقاء محاضرات على المسلمين، ويجب أن تكون هذه الندوات والمؤتمرات بصفة دورية. 
8- إرسال طلاب المسلمين المتفوقين إلى البلاد الإسلامية للدراسة في جامعات الدول الإسلامية حتى تكون لديهم رؤية شاملة عن الإسلام، يستطيعون تطبيقها عند العودة إلى بلادهم. 
9- محاولة التعاون مع وسائل الإعلام في الدول الغربية، ومحاولة إنشاء قنوات فضائية تنشر الإسلام بالصورة الصحيحة، وتدعو الناس إليه. 
(3) 

دور الأقليات المسلمة في الدعوة الإسلامية 

الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم، لها قضاياها ومشاكلها التي تؤرق كل مسلم في كل مكان لأن المسلمين في البلاد الغير إسلامية، يواجهون اليوم الاضطهاد والتهديد والحملات الظالمة، التي تحاول جاهدة تشويه صورة المسلمين في أنحاء العالم. 

" ولو نظرنا إلى خريطة العالم، لوجدنا العنف بل والعمليات الحربية تقف بالمرصد لكل مسلم على أرض غير إسلامية،.. في الفلبين.. وفي صربيا.. وفي الهند... وفي كل مكان.. وفي فرنسا وفي أمريكا وفي مختلف المدن الأوروبية والأمريكية أصبح الشغل الشاغل لغير المسلمين فيها هو كيفية القضاء على المسلمين وعدم تمكينهم من أداء مشاعرهم الدينية " (1). 

فمشكلة الأقليات المسلمة في البلاد الأوروبية والأمريكية غير المسلمة هي محاولة هذه البلاد إلى ذوبان هذه الأقليات مع شعوب هذه البلاد ومع دياناتها. وهي من أخطر المشاكل التي تواجه الأقليات المسلمة لأسباب كثيرة منها " ضياع الهوية لدى الأبناء فلا هم غربيون ولا هم مسلمون لأنهم في الحقيقة يعيشون بين العقيدة والواقع الخارجي "(2)، وبعد ذلك كله كيف يستطيع المسلم أن يحافظ على إسلامه في ظل الانحلال الأخلاقي والمادية الأوروبية والأمريكية ؟ وكيف يستطيع أن يواجه هذه التحديات ؟ ومتى يدعو إلى الله ؟ وكيف يحافظ على أبنائه المسلمين كي لا يذوب في اللادينية الغربية؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة قد يكون سهلاً، ولكن تنفيذه ذلك هو الصعب إلا إذا توحدت الجهود الإسلامية   وعملت على إرسال بعثات وإمدادات وبناء مؤسسات إسلامية للأقليات المسلمة. ومن هنا يأتي دور المسلمين ( في البلاد الإسلامية ) في المحافظة على إخوانهم المسلمين في هذه البلاد وفي دعوتهم للتمسك بالإسلام عقيدة وأسلوب حياة. 

(أ) دور المسلمين في دعوة الأقليات المسلمة 

يأتي دور المسلمين لكي يحافظوا على الهوية الإسلامية لدى الأقليات المسلمة في الدول الغريبة (الغير مسلمة)، ولكي يدعوهم إلى التمسك بالإسلام وليس هذا فحسب بل إمدادهم بالوسائل التي تعينهم على الدعوة الإسلامية في هذه البلاد وفي إنشاء مراكز ومؤسسات إسلامية. وعلى المسئولين عن الجامعة الإسلامية وعلى الأزهر الشريف وعلى المؤسسات الإسلامية في الدول الإسلامية بعض الواجبات تجاه تلك الأقليات منها: - 

1- إرسال بعثات وإمدادات لهذه الأقليات وظيفتها الاهتمام بتوعية المسلمين، نصحهم بعدم الذوبان في الحياة المادية الغربية " ما لم نهتم بعقيدتهم، وتعليم أبنائهم وذريتهم، فسيأتي اليوم الذي نندب فيه هذه الأقليات في ذلك الخضم والمحيط الهائل من العادات والتقاليد والأديان التي يعيشون فيها "(1) 

2- يجب تدعيم النوادي والأماكن التي يلتقي فيها أبناء المسلمون وشبابهم، وحتى تتعارف العائلات المسلمة. وتحاول معاً أن تجد حلولاً للمشاكل المعاصر له، والاتفاق على التعاون لنشر الإسلام. وكما يقول الدكتور عبد الله عبد الشكور في حوار أجرته مع مجلة منار الإسلام (العدد 12 السنة 15) " وعندما تتعرف العائلات فنحن إذاً نعاون في إيجاد بيوت مسلمة وعائلات مسلمة، تمتد وتمتد، خوفاً من أن يختلط البيت المسلمة بزوجة لا تدين بالإسلام، وهنا نلمح خطراً بعيداً، يجعل الولد لين أو ضعيف العقيدة " (2). 
3- لابد أن تكون هناك صحيفة أو مجلة تعالج قضايا الأقليات، وتعالجها بلغة تلك الأقليات حتى يعرفوا هم مشاكلهم ويعرضوها، وعن طريق هذه المجلات نستطيع أن نقول لهم ما ينبغي أن يقال، وأن ندعوهم إلى التمسك بعقيدتهم، وتربية الأبناء على الإسلام وغرس القيم في نفوس الأبناء. 
4- التنسيق بين المؤسسات الإسلامية والذي نفقده يجب أن يعود، فلنقارن هذه المؤسسات مع بضعها البعض،فالمشكلة ليست عقد المؤتمرات ولا الندوات ولكن المهمة تنفيذ ذلك على أرض الواقع. 
5- على المسلمين إنشاء أكبر عدد من المراكز الإسلامية في دول الأقليات – ليست فقط – بل وإمداد هذه المؤسسات بالمال والأدوات التي تساعدهم على الدعوة، فهم يحتاجون إلى "حركة ثقافية تعليمية نشطة، تنشئ المدارس لأبناء المسلمين وتوقف لها الأوقاف التي تدر دخلاً فيمكنها من أداء رسالتها في إحياء تعاليم الإسلام، ونفسيتها في سلوكيات المسلمين الذين رزحوا طويلاً تحت اللادينية وفي ظلال ظلامها الفكري الدامس " (1)
ولنعلم جميعاً أن قضية الأقليات المسلمة تحتاج إلى عمل دائم، وإلى جهدٍ مستمرٍ، وإلى وعيٍ مدرك، فلنطلق الصيحة الكبرى، ولننادي النداء الذي لا ينقطع: التفتوا إلى الأقليات المسلمة، الالتفات الموضوعي العلمي المخطط، فهم أولى من غيرهم نظراً للتحديات التي تواجههم.
6- تخصيص منح دراسية لأبناء الأقليات في جامعات الدول الإسلامية، وإقامة مؤسسات اجتماعية بهدف معالجة مشاكل أبناء الأقليات، وتوجيههم التوجيه الصحيح ونشر ترجمات الكتب الشرقية في مجتمع الأقليات. 

7- تنظيم زيارات من علماء المسلمين لهذه الأقليات ترفع من معنوياتهم وتوعيتهم. 
8- الاستفادة من وسائل الإعلام والتقدم التكنولوجي من تلفزيون وثقافات وإنترنت في دعوة الأقليات والحرص على هويتهم الإسلامية. 
9- تعليم أبناء المسلمين اللغة العربية في الدول الغربية بكل الوسائل لأنها لغة القرآن وهي التي تساعدهم على الحفاظ على الهوية الإسلامية. 
فإذا كانت أوروبا قد بادرت بإنشاء صندوق لدعم ومساندة الدول النصرانية، فمن الأولى أن تقوم الأمة الإسلامية بإنشاء صندوق عالمي لدعم ومساندة المسلمين في أوروبا وفي كل مكان يحتاج فيه المسلمين إلى الدعم والمساندة. ومن هنا يأتي دور الأثرياء في التبرع للمؤسسات والمراكز الإسلامية، لكي تستطيع المؤسسات أن تقوم بدورها المنوط بها ،فالإسلام..الإسلام يا أثرياء المسلمين، ولنهتم بالأقليات المسلمة لأنهم نحو ربع المسلمين أو أكثر، فعلينا الاهتمام بهم، ودعوتهم إلى التمسك بالإسلام في شئون حياتهم ثم دعوتهم للعمل على خدمة الإسلام في هذه البلاد...والله المستعان {وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ }هود115.

(ب) دور الأقليات المسلمة في الدعوة الإسلامية

برغم المشكلات التي  تواجه هذه الأقليات، فإن لهم دورا بارزا  في نشر الدعوة الإسلامية في البلاد التي يقطنونها، فإذا عملنا على حل مشكلات الأقليات، فسيعملون هم على خدمة الإسلام والمسلمين وهناك واجبات للمسلمين في الدول الغير إسلامية منها: - 

1- يجب على المسلم هناك أن يكون قدوة في سلوكه أعماله حتى يترك خلفية عظيمة للإسلام هناك، وقد يتأثر به نتيجة لحسن خلقه أهل تلك البلاد ويتعلقون به وقد يدخلون الإسلام. 

2- يجب على الأقلية المسلمة أن تعمل توحيد كلمتها لنشر الدعوة في البلاد الغير إسلامية ومن أهم ما تجب العناية به مع الأقليات المسلمة: " العمل على توحيد كلمتهم، ولم شملهم، وتكفليهم في جبهة واحدة، حتى يمكن هم المحافظة على كيانهم المعنوي ووجدانهم الديني" (1). 
3- على المغتربين (المسلمين العرب العاملين بالبلاد الغير إسلامية) أن يكون لهم الدور البارز في الدعوة هناك فواجبات المغترب في هذه البلاد خمسة أمور هي:- 
1- واجب المغترب نحو نفسه: أن يحفظها دينها ويعمل لصالحها. 

2-  واجب المغترب نحو أسرته وأهله: أن يحميهم من الذوبان ويعلمهم الإسلام. 
3-  واجب المغترب نحو إخوانه المسلمين: دعوتهم للتمسك بالإسلام وتعليمهم. 
4- واجب المغترب نحو المجتمع الغير مسلم الذي يعيش فيه: أن يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. 
5- واجبه نحو قضايا الإسلامية: أن يهتم بها، ويعمل هناك على تعريفها. 
4- على المغتربين في البلاد الغير إسلامية التعاون والتماسك مع بعضهم البعض لمواجهة التحديات،والاتحاد مطلوب وهو أهم ما يحتاجه الإنسان المغترب لكي يؤنس وحشته، ويزيل وحدته وكما قال امرؤ القيس: 

        أجـارتنا إنا غريبان هـهنا          وكل غـريب للغريب نسيب 

5- على المسئولين عن الدعوة من المسلمين في هذه الأقليات استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة وتفعيل دور المسجد في الدعوة وفي تعليم المسلمين اللغة العربية وتحفيظهم القرآن الكريم. 

6- على المسلمين المغتربين استقبال كل مسلم وافد عليهم وتوعيته بالتحديات التي ستواجهه، ونصحه بعدم الذوبان مع تلك العادات التي قد تكون بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام. 
7- محاولة إنشاء أكبر عدد من المراكز والمؤسسات الإسلامية والمساجد الدينية في هذه البلاد ودعوة المسلمين هنا وهناك للمشاركة في هذه الأعمال الإيجابية إما بالعمل أو بالتبرع. 
8- دعوة غير المسلمين للاحتفال بالمناسبات والمواسم الإسلامية وتفعيل العلاقات وتحسينها معهم بما سيعود بالإيجاب عليهم وعلى دعوتهم هنا وهناك، أقلها قد تخفف حدة التعصب ضد المسلمين في بلاد غيرهم. 
9- طباعة ونشر كتب إسلامية مترجمة وتوزيعها على المسلمين لتوعيتهم وغير المسلمين لدعوتهم في دخول هذا الدين العظيم،وعليهم الرد على كل الشبهات التي هي مثار جدل بالنسبة للمسلمين، ودعوة الناس للتسامح تحت لواء الإسلام.
10- على الأقليات المسلمة دعوة العلماء المسلمين لعقد مؤتمرات وندوات إسلامية في أماكن مفتوحة، يتم فيها دعوة المسلمين وغير المسلمين، والحديث في تلك الندوات عن عظمة الإسلام  واحترامه لجميع الشرائع والرسل،ثم دعوة الناس إلى كلمة الحق {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } س آل عمران64. 
فيجب على الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية في جميع أنحاء العالم التمسك بالإسلام شريعة ومنهاجاً والعمل له بجد واجتهاد، والثقة في دين الله والتوكل عليه، وينصحهم د/ محمد عمارة بتطبيق الشريعة وفعل ما يؤمرون به حين بقول "ويبقى على الدعاة الى الله اليوم أن يفهموا الدرس الأجدر بهم ـ إذا كانوا في بلاد غير إسلامية ـ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وللدعوة معاً في بلاد لا تروج فيها بضاعة النصوص والمتون، بقدر ما تروج فيها الحيلة التي تدور بها حول المدعوين ولا نواجههم بما يكرهون " (1)
(4) نشر الدعوة من خلال حوار الأديان والثقافات
إذا كنا نريد نشر دعوتنا الإسلامية في ربوع العالم، فعلينا استغلال كل الوسائل، وجعلها أداه للدعوة إلى الله ولعلى من أهم وسائل الدعوة إلى الله في عهدنا هذا حوار الحضارات لا صدامها التي يريدها الغرب، فيجب علينا إذا أردنا أن نتقدم وأن ننشر دعوتنا الإسلامية أن نتحاور مع الأخر ونعرف وجهة نظره، ونقنعه بما نقنع به " وليكن هناك حوار ديني بين الإسلام والمسيحية يهدف الى عدة أمور  (2) 

1- الوقوف في وجه تيار الأكادو المادية، الذي يعادي كل الرسالات السماوية، ويسخر من الأيمان بالنبي، ولا يؤمن بالله ولا الأنبياء 

2- تأكيد الاتفاق بين الدينين، التي أشار إليها القران الكريم في قوله من جدال أهل الكتاب (وقولوا أمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون )" العنكبوت 46".
3- تنقية العلاقات من رواسب الروح العدائية التي خلفتها الحروب الصليبية قديماً والاستعمار حديثاً وإشاعة معنى الإخاء والإنسانية والمرحمة، ومن مظاهر ذلك أن تكف الكنيسة عن تأييد النصارى ضد المسلمين في ظل معركة تقوم بين الطرفين كما في جنوب السودان والفلبين بل إنها تؤيد الوثنيين ضد المسلمين. 
حوار أم تصادم

لا مريه في أننا نحن المسلمين من دعاة الحوار. لا انطلاقاً من مواقف أمنه، ولا استجابة لظروف وقتيه، ولكن لأن من مبادئ ديننا يدعوا الى ذلك، وهذا ما أكده شيخ الأزهر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي (1) حين تحدث في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في القاهرة على مدى ثلاثة أيام 8- 10 ربيع الأول 1417 ه/ الموافق 24-26 يوليو 1996 الذي عقد تحت شعار ( الإسلام ومستقبل الحوار الحضاري ) حين ذكر فضيلته أن            " القرآن الكريم يوجد فيه أكثر من 1700 كلمة تشير إلى الحوارات، فالقران الكريم وضع أسلوب حوارياَ عظيماً،لذا يجب أن نجتمع على نشر الفضائل ونبذ الرذائل والعمل على بناء حضارة فاضلة " (1)
ولكن المشكلة تأتي من الأخر الذي يبدو أنه لا يجب أن يتحاور، بل يرغب في الصدام ظنا منه لأنه الأقوى اقتصادياً وسياسيا قد يفوز على المسلمين " ولقد استغل ذلك الصدام بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، من خلال مقاله (هنتبون) التي نشرها في مجلة foreign affairs  وطـور أفكارها لاحقا في كتابه الشهر الـذي حمل اسـم المقـالـة نفسـها أن " صــدام الحضارات (the clash of civilization)   وفي هذه المقالة يرى (هنتجون) أن الصراع سيتركز على الحضارة الإسلامية ويرى بعض الدول تتفق مع أمريكا في هذا الصراع وهذا ما يحدث الآن " ومأساة الحضارة الغربية التي جرت العالم ورائها إلى التعاسة والشقاء هي قيامها على نظرية الصراع التي صغها العجز عن التوفيق بين المتناقضات بحيث لابد عندهم أن يتم الصدام بين جميع الثنائيات الموجودة في الحياة... بحيث لابد أن يظفر أحدهما بالأخر ويحتل مكانه في الحياة " (2)، ولعل أخر التصادمات التي يريدها منا الغرب كانت منذ أيام حين أراد الحاقدون هواة الصراع والصدام أن يشوه صورة الرسول (() في وسائل الإعلام بالدانمارك في صحيفة (يولا نستن بوستن) في (كوبنهاجن) مما جعل المسلمين يثورون ثورة ما قبل العاصفة ولم ينتهي هذا الصراع حتى الآن – وسيظل – إذا تمسك الغرب بمبدأ أنه هو القوي وأنه يجب البحث عن عدو لكي يصارعه، فالمشكلة أن هناك من في الغرب ينفي أي حوار أو تصالح بين الثقافات الشرقية والغربية فيقولون " أن الغرب غرب، والشرق شرق، ولن يلتقيان " فالغرب إذا أراد أن يتحاور معاً فنحن على أهبة الاستعداد للتحاور معه بكل احترام وتقدير – كما علمنا الإسلام – ولكي ينجح هذا الحوار يجب أن تتوافر في الحوار بعض الأمور منها: - 

1- ألا يقوم على الروح التنصرية، ولكن يجب أن يقوم على المبدأ القرآني [لا إكراه في الدين]. 

2- أن يكون شاملاً، وألا يقتصر على رجال الدين والفكر، بل لابد أن يشمل رجال الاقتصاد والسياسة والأدب والإعلام والفن والرياضة. 
وهناك أيضاً شروط يجب توافرها في المحاور المسلم تندرج فيما يلي: - 

1- أن يبقى وافياً لجذوره العربية (شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء)، لأن من يريد الحداثة فقط كمن يريد شجرة بلا جذور. 

2- أن يملك المحاور المسلم تصور للعالم الذي يحيط به وأن يكن ملم بالحضارة الغربية،واقعها، تاريخها، إمكاناتها. ثم يسعى للتعامل معها بغية فهم الطرف الأخر في الحوار ثم التفاهم معه. 
3- أن يكون مثل للخلق الصالح لكي يؤثر في غيره، فلو حكمنا الإسلام في سلوكنا الفردي و الجماعي لتبعنا العالم في ذلك.
أما المحاور الغربي الذي يريد نجاح الحوار فعليه بعض الأمور منها: - 

1- أن يعترف بنظرية حوار وتداول الحضارات، وأ، يقر أن الحضارة ليست حكراً على أحد، نعم اليوم إنه اليوم ملك له كما كان بالأمس ملك للأمة الإسلامية، وكما ستكون غداً – بإذن الله – وليعلم أن حضارته إنما اعتمدت أيما اعتماد على الحضارة الإسلامية. 

2- ندرك أن ما يسمى بالحضارة الغربية الذي يسمى اليوم هو ناتج شارك فيه أجدادنا بالقسط الوافر، والنصيب الكاثر. 
3- ألا يحول أن يفرض حضارته علينا، فنحن نعي ما نأخذ، وليعمل الغربيين "أن الأفكار لا ترسخ في عقول الناس، ولا تخلد في ضمائرهما عن طريق فرضها عليهم، ولكن الأفكار تدوم وتخلد إذا كانت صالحة في نفسها " (1). 
فالمشكلة في الغرب أنهم يريدون أن يكون في المقدمة دون غيرهم ويحذرون من الإسلام إذا وجدوا في أهله وبلاده الصحوة كما نجد ذلك في نداء (باول شمتز (Paul Schmtiz في كتابه [ الإسلام قوة الغد العالمية ] حين يقول " إن انتفاضة العالم الإسلامي صوت نذير لأوروبا وهتافها يجوب آفاقها يدعو إلى التجمع والتساند الأوروبي لمواجهة هذا العملاق الذي بدأ يصحو وينفض النوم عن عينيه. هل يسمعه أحد ؟ ألا من مجيب ؟! " (2).  فهو هنا لا يرغب في تقدم العالم الإسلامي ويدعو أوروبا للانتباه لذلك، حتى تعد عدتها لمواجهة تقدم المسلمين،فليس هذا بحوار بل إنه حقد دفين، وحب للأنا ونبذ للأخر. 

الحوار بالنسبة للمسلمين يفيد كثيراً الدعوة الإسلامية، فبالحوار نستطيع أن نقنع غيرنا بالإسلام أو حتى نستطيع أن نقلل من حدة التعصب ضد الإسلام والمسلمين، ويجب أن نستفيد من وسائل الإعلام في إجراء الحوارات مع الأخر لما في ذلك من نتيجة عظيمة علينا استخدام الإنترنت في الحوارات "فلقد أسلم حاخام يهودي وحسن إسلامه، بل لقد أصبح من الدعاة بفضل مواقع الدردشة الإلكترونية أو ما يسمى بالشات Chat " (1).  

إن من واجب المسلمين أن يستغلوا الحوار كوسيلة مهمة من وسائل الدعوة الإسلامية ويراعي المحاور المسلم في حواره اللطف واللين كما علمنا القرآن ((ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )) [النحل: 125]، فكما يقول الدكتور يوسف القرضاوي تعليقاً على هذه الآية " من تأمل هذه الآية الكريمة وجد أنها لا تكتفي بالأمر بالجدال بالطريقة الحسنة، بل أمرت بالتي أحسن، فإذا كان هناك طريقتان للحوار والمناقشة أحدهما حسنة والأخر أحسن، وجب على المسلم أن يجادل بالتي هي أحسن جذباً للقلوب المتنافرة وتقريباً للأنفس  المتباعدة " (2). 

ومن هنا فعلى الدعاة إلى الله أن يستغلوا وسيلة الحوار كوسيلة مهمة من وسائل الدعوة الإسلامية خارجياً ويجب على الدعاة أو يراعوا التدرج في حوارهم مع الأخر، وأن يحاولوا هدايتهم إلى الإسلام سعياً وراء الفوز بالجنة ورضوان الله، وعملاً بقول رسولنا الكريم (  [ لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها ]، " إن المهم أن ندخل الحوار ونحن واقفون على أرض صلبة واثقين من أنفسنا، وممن يتكلمون باسمنا، مؤمنين بأن الحوار أولى من الشجار ومن الفرار. فالحوار من وسائل الدعوة التي بدأها رسول الله ( في رسائله التاريخية إلى هرقل والمقوقس والنجاشي والتي ختمها بالآية ((قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:64]" (3). 

وللإعلام دور بارز في نشر الدعوة الإسلامية خارج ديار الإسلام، لأنه لغة العصر والضيف الدائم في المنزل، ولذا فقد أفردت لها باباً خاصاً في الصفحات المقبلة. 
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الفصل الثالث: دور المسؤولين عن الإعلام في العالم الإسلامي
مدخل

إن الدعوة الإسلامية في أيامنا هذه لن تنتشر الانتشار الأمثل ولن تتعدى الحواجز والجدران إلا إذا استخدمت وسائل الأعلام، ووسائل الإعلام تلعب الدور الرئيسي في نشر القيم، وفى الحياه الإحتماعية، ووسائل الإعلام  في عصر العولمة قد غيّرتا من الحياة وجعلت العالم قرية كونية صغيرة، وسواء اختلف الباحثون على فهم أو تعريف الإعلام تعريف واحد، فإنهم اتفقوا على دور الإعلام في تزويد الجماهير بالمعلومات والأخبار، فيا حبذا لو كان الإعلام إعلاماً إسلامياً هادفاً يزود الجماهير بالمعلومات والقيم السليمة ويحثهم على التمسك بالإسلام، وأداء شرائعه على أحسن وجه، ويكون الإعلام هادفاً إذا أمر فيه بالمعروف ونهى فيه عن المنكر، ما أود قوله أن المسلمين والدعاة إلى الله يمكنهم استغلال وسائل الإعلام في توعية الناس وأمرهم بالمعروف ونهيم عن المنكر وذلك باستخدامهم لجميع الوسائل الإعلامية المتاحة للإذاعة والتلفزيون وجرائد وإنترنت.

      ومن هنا فعلينا الاستفادة من وسائل الإعلام في أسلمة المجتمع، ويمكن أن تستخدم وسائل الإعلام داخل مصر، ويمكننا أن نستخدمها للدعوة خارج مصر، ومن هنا فالإعلام  له دور بارز في الدعوة الإسلامية إذا أحسنا استغلاله سيأتي بنتائج إيجابية للمسلمين وللإسلام، وعلى المسئولين عن الإعلام مهمة تكوين  إعلام إسلامي موحد لمواجهة التحديات العصرية.
الفصل الأول

الإعلام ومكانته

الفصل الأول

 (1) مكانة الإعلام في المجتمع


تلعب وسائل الإعلام الدور الرئيسي فى نشر القيم أو العلم أو حتى الرذائل إذا كانت وسائل الإعلام غربية أو مستغربة، وكما يقول د / سليمان إبراهيم العسكري " تلعب وسائل الإعلام دوراً أساسياً وجوهرياً فى صياغة القيم الاجتماعية وفى تغييرها. ويتفق معظم علماء الاجتماع المعاصرين على أن ثورة تكنولوجيا عصر المعلومات وعصر العولمة قد غيرتا ليس فقط طبيعة الدولة القومية. بل وأيضاً السلوكيات والقيم الاجتماعية للبشر، إن لم تكن قد قلبتها رأساً على عقب " (1).


ولعل مكانة الإعلام فى المجتمع نستطيع أن نتلمسها فى تعريف الباحثين والعلماء للإعلام، فالإعلام كما يراه  د / عمارة نجيب " تزويد الجماهير بالمعلومات الدقيقة والأخبار الصحيحة والحقائق الثابتة والسليمة التى على وتكوين رأى صائب فى واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، بحيث يعبر هذا الرأى تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير وميولهم واتجاههم " (2).

وكما يعرفة  د / خليفة العسال ( أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين. جامعة الأزهر ) " رسالة الإعلام تعنى تزويد الجماهير بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة والحقائق الواضحة بهدف التنوير والتثقيف ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التى تنساب إلى عقول الناس، وترفع من مستواهم، وتنشد تعاونهم من أجل المصلحة العامة فكرياً وثقافياً واجتماعياً.... ألخ " (3).

إذاً فالإعلام له دور بارز فى نشر القيم والحقائق كما عبر عن ذلك معظم المهتمين بالإعلام والعاملين بالحقل الإعلامى ومنهم د / حسن على، حيث يعرف الإعلام بذكره وظائف الإعلام حين يقول " الإعلام هو تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة والحقائق والأخبار الصادقة بقصد معاونتهم على تكوين الرأى السليم إزاء مشكلة من 

المشاكل أو قضية من القضايا أى أن الإعلام يقوم على مخاطبة العقل لا الغريزة والعاطفة " (4).

ولعل الإعلام الآن فى عصر العولمة وصل إلى ذروة المجد وجعل العالم قرية كونية صغيرة، فإذا عطس من بامريكا شمسة من فى مصر، أقصد أن كل ما يحدث فى أى دولة تعرفه الدول الآخرى بطريقة سريعة عبر وسائل الإعلام وعبر الفضاء المفتوح، ولعل السبب الذى أدى إلى سرعة تقدم العولمة وهيمنة الغرب علينا هو الإعلام.

وفى عصرنا الحالى يفضل الناس أخذ المعلومات من الإعلام بوسائله المختلفة أكثر من الكتب والمجلات وحتى الخطب والحوارات، وقد عبر عن ذلك د / سليمان إبراهيم العسكرى ( رئيس تحرير مجلة العربى ) حين يعرض لنا أشهر روايات الخيال العلمى وهى رواية ( 451 فهرنهايت ) التى كتبها ( راى براد برى ) عام ( 1953 م )، وحولتها السينما إلى فلم ذائع الصيت أخرجه ( فرنسوا نروفو )  عام ( 1966 م ) وفى هذه الرواية التى كتبت بعد ظهور التليفزيون والكمبيوتر مباشراً، يتعلق الناس بشدة بالشاشات الإلكترونية ويكرهون القراءة، ويتهللون فرحاً عندما تحرق الكتب. وبعد أن يعرض الرواية يعلق بقوله " إن أحداً لم يفكر بأن أحداثها تدور فى المستقبل وإنما هى اليوم وهنا " (1). ومن هنا يبرز أهمية الإعلام فى المجتمع وفى نشر القيم والفضائل لأن الإعلان بمؤسساته وأجهزته ووسائله المختلفة أصبح ذا دور خطير ومؤثر فى توجيه الأمم والشعوب. ومن هنا يظهر أهمية إستعمال الإعلام فى الدعوة الإسلامية.

فلا يستطيع أحد أن ينكر التقدم الذى حدث بوسائل الإعلام المختلفة فى عصرنا الحالى فقد " ظهرت المخترعات الحديثة التى غيرت شكل العمل الإسلامى فتطورت وسائلة الآن.. ونجد فى خدمة ذلك أجهزة حديثة من لاسلكى، وهاتف، وحاسب آلى، وأقمار صناعية، ووكالات أنباء، ومطابع ومكتبات، ووكالات توزيع وإعلام " (2). 

وسائل الإعلام في العصر الحديث

  
نحن نعلم أن وسائل الإعلام ليست وسيلة واحده، ولكنها عدة وسائل منها وسائل مقروءة، ومسموعة، ومرئية، وهناك مسموعة ومرئية معاً، وهى تختلف باختلاف الزمان والمكان والتقدم العلمي ومداه وتنقسم إلى الأقسام الآتية: 


1- وسائل الإعلام المقروءة ( المكتوبة ):                                

وهى التى تعتمد على النظر فقط مثل: الصحف والمجلات والدوريات والكتب والنشرات واللافتات والملصقات.

2- وسائل الإعلام المسموعة:
 وهى تُسمع فقط مثل: الإذاعة والتسجيلات الصوتية المختلفة. 

3- وسائل الإعلام المرئية ( البصرية ):
 وهى التى تعتمد على النظر فقط مثل: المعارض والنصب التذكارية والآفتات المصورة.

4- وسائل الإعلام المسموعة والمرئية:
 وهى التى تجمع بين الصوت والصورة مثل: أشرطة العرض والتلفاز والمسرح.
 5- وسائل الاتصال المواجهة:   وهذه تشمل: 
أ – الاتصال شخصي المباشر بين شخص وأخر.
ب ـ الإتصال الجمعي بين شخص ومجموعة من الناس.

" هذا ولكل وسيلة من وسائل الإعلام مجال معين تنجح فيه نوعيات معينة ونوعيات معينة من الجماهير تؤثر فيه وإذا اجتمعت الصوت والصورة كان ذلك أفضل " (1).

وبالطبع وسائل الإعلام اليوم تختلف عنها بالأمس، فدعاية الأمس كانت خطبة أو اجتماع أو كلمة أو رسالة أو خطاب، أما الآن فتعددت وسائل الإعلام فانتشرت المجلات والمسارح والمذياع، وقد سهل كل ذلك على الدعاه فى عصرنا هذا الدعوة داخل وخارج ديار الإسلام، فكما استفاد الإعلام من التقدم التكنولوجي فيجب أن تستفيد الدعوة من هذا التقدم، فالإسلام لا يعارض التطور بل يدعوا إليه " ولهذا كان من واجب أهل الدعوة أن يحسنوا تلك الوسائل جميعاً حتى يأتى عملهم بثمرته المطلوبة " (2). 

(2) علاقة الإعلام بالدعوة 


أن اشرف ما يمكن أن يشتغل به المرء فى عمره هو خدمة هذا الدين، والاهتمام بأمر الدعوة ونشرها، وتبليغها، والإبتكار فى وسائلها، وطرقها. محتسباً ذلك العمل الجلى عند الله عز وجل ـ وليس بغائب على أحد منا الدور الفعال الذى يمكن أن يقوم به الإعلام فى هذا المجال، فما زال هو الذراع الطويلة والمؤثر الأول فى حياة البشر.

ومن أهم أسباب نشر  الدعوة الإسلامية والدفاع عنها فى هذا العصر هو استخدام أسلحة الإتصال العصرية والمستحدثات التكنولوجية والإعلامية. وهناك علاقة بين الإعلام والدعوة الإسلامية فى بعض الأمور كما نجد ذلك فى قول الاستاذ / السيد عبد الروؤف حيث يقول " إن العلاقة بين الدعوة والإعلام علاقة تفاعل وتكامل، وليس علاقة تنافس وتزاحم أو تناقص وتضاد " (1).
حيث وضح الأستاذ الفاضل ذلك فى بعض الأمور منها: 

1- فكل من الإعلام والدعوة عمل إتصالى، والعناصر الأساسية فى كل منهما             واحده ( المرسل، المرسل إليه، الرسالة، الوسيلة، رجع الصدى...... ).
2- لكل من الإعلام والدعوة وظائف وأهداف معروفة ومحددة فوظائف الإعلام هى الإخبار والتوجيه، وتدخل الدعوة فى هذه الوظائف بالإضافة إلى الترفيه والتثقيف والتسويق والإعلان، والدعوة لها وظائف وهى: التبليغ والبيان والشهادة والبشارة والوعظ والتذكير والنصيحة..... الخ.
3- إن كلاً من الدعوة والإعلام يجمعان فى ثناياهما بين العمومية والخصوصية.
4- إن كلاً من الإعلام والدعوة يواجهان تحديات مشتركة أبرزها الحملة الضارية والعدائية التى تعرض لها الإسلام والمسلمون عبر العصور.
5- الأركان الأساسية للدعوة هى شبه الأركان الأساسية للإعلام، فلا بد للدعوة ولا بد للعمل الإعلامى من:

أ – المرسل: أى جهة الإرسال.

ب ـ المرسل إليه: أى جهة التلقي والاستقبال.

ج ـ المضمون: أى موضوع البحث أو محتوى الرسالة.

د ـ أداة الإرسال: أى وسائل الإعلام المختلفة.

هـ ـ الغرض من الإرسال: الدعوة إلى الله أو التوعية أو....... ألخ.

ومن هنا يتبين أن علاقة الدعوة بالإعلام علاقة تكامل وتصالح ويجب أن تستفيد الدعوة من الإعلام بكل الوسائل وعلى الدعاه أن يستخدموا الإعلام فى الدعوة الإسلامية داخلياً وخارجياً. لما للإعلام من دور بارز فى توعية الناس ولآن وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية تدخل يومياً كل بيت وأصبحت هى الضيف الدائم فى المنزل، والمؤثر الأول على عقول الناس.
دور الإعلام فى غرس القيم


من المعلوم أن وسائل الإعلام عليها الدور الكبير فى غرس القيم فى المجتمع " ويختلف تأثير وسائل الإعلام حسب الحواس التى تخاطبها كل وسيلة، ويكون أشدها تأثيراً ما يخاطب البصر والسمع معاً مثل: التلفاز والفيديو والسينما والمسرح، ويوضح البيان التالى سهم كل حاسة من حواس الإنسان فى وصول المعلومات إليه: 

1-  يحصل الإنسان على 75 % من المعلومات عن طريق البصر فقط.
2- يحصل الإنسان على 13 % من المعلومات عن طريق السمع فقط.   

       3- يحصل الإنسان على 88 % من المعلومات عن طريق السمع والبصر معاً.

       4- يحصل الإنسان على 6 % من المعلومات عن طريق اللمس فقط.    


5- يحصل الإنسان على 3 % من المعلومات عن طريق الشم فقط.    


6- يحصل الإنسان على 3 % من المعلومات عن طريق التذوق فقط.    


وقد ثبت أن 70 % من الصور التى تتكون فى أذهان ووجدان الأبناء مستمدة من وسائل الإعلام " (1).
من كل ما سبق يتضح أن الإعلام يؤثر بصورة كبيرة فى نشر القيم وغرسها فى الناس وهذا تأكيد على أن الدعوة تستفيد من الإعلام إذا كان الإعلام إسلامياً هادفاً، ولذا إهتم رجال الدين وعلماؤه بهذا الأمر فتم عرض الكثير من المؤتمرات حتى يكون الإعلام هادفاً لأنه " إذا لم يأتى الإعلام معبراً تعبيراً صادقاً عن تراث الأمة التى يتوجه إليها وعاداتها الصحيحة وتقاليدها وتفكير هذه الجماهير وروح هذه الأمة، فإن الإعلام لن يلائم جمهوره وبالتالي لا تستطيع الجماهير فهمه أو التجاوب معه"(2). 

مفهوم الإعلام الإسلامي وأهميته فى الدعوة الإسلامية


أن الإعلام بمعناه العام يختلف عن الإعلام الذى نريده، أقصد الإعلام الإسلامى الذى يساعد ويفيد الدعاة إلى الله إلى إستغلال هذا الإعلام ونشر دعوتهم، ومفهوم الإعلام الإسلامي عند كل منهم بالإعلام يختلف عن الآخر فنجد د / محي الدين عبد الحليم يعرفه بقوله أنه " ترويد الجماهير بصفة عامة بحقائق الدين الإسلامي المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ( بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيلة إعلامية متخصصة أو عامة بوصفه قائم بالإتصال ولديه خلفية واسعة ومتعمقة فى موضوع الرسالة التى يتناولها، وذلك يضمه تكوين رأى عام صائب يعى الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر بها فى مقاصده وعباراته ومعاملاته " (1).

ونجد د / فيصل حسون يقول عنه " هو الإعلام الذى يقوم بنشر الدعوة الإسلامية، والتصدى لحملات التشكيك التى يتعرض لها الإسلام، وإبراز الدور الرائد الذى قام به الإسلام فى إخراج الإنسانية من الظلمات إلى النور، وتجميع الطاقات الإسلامية فكراً وثقافتاً وعلماً وإقتصاداً وسياستاً وقوى بشرية فى سبيل خدمة الإسلام والمسلمين " (2).

ويعرفه د / محمد قطب بقوله أن الإعلام هو " ترجمة لفكر ونظام حياة الأمة الإسلامية " (3).

ويميل د / حسن على إلى تعريف الإعلام إلى أنه " الإخبار بالحقائق  الصادقة والمعلومات الصحيحة التى تخدم  أهداف  المجتمع الإسلامي  فى  إطار المبدأ الإسلامي (الحلال بين والحرام بين) على أن يكون ذا اتجاهين من الحاكم إلى المحكوم ومن المحكوم إلى حاكمه مراعياً فى ذلك حدث النصيحة ومصلحة   الأمة " (4).
أهمية الإعلام الإسلامي فى الدعوة الإسلامية 


من أهم وسائل نشر الدعوة الإسلامية وسائل الإعلام ولن الإعلام الإسلامي ـ وليس غيره ـ وترجع أهمية الإعلام الإسلامي فى أنه يقوم بالآتى: - 

1- الدعوة إلى الله: 


بتعريف الحق إلى الخلق ودعوتهم إلى توحيده وعبادته والعمل لما يرضيه حتى يدخل الناس فى دين الله أفواجاً ويقولوا " لا إله إلا الله " فهناك الكثير من عباد البشر وعبادة الحجر وغيرهم يحتاجون إلى الدعوة والبلاغ والبيان.
2- تعريف المسلمين بحقائق الدين: 


من عقائد ومعاملات وسلوك وأخلاق، وتربيتهم تربية صالحة وإعدادهم إعداداً يتناسب مع رسالتهم الإسلامية.
3- إبراز دور الإسلام : 


وكيف أنه قام بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وكيف انتصرت القلة بتمسكها بدين الله.
4- تحقيق أصول الوحدة الفكرية: 


فالله واحد والدين واحد والكل سواء أمام الله عز وجل، وجميع العقائد تدور حول الأجل الواحد، وهو شهادة الحق " لا إله إلا الله " وهذه الكلمة تجعل هناك وحدة فكرية بين كل من يؤمن بها.
5- الرد على الشبهات: 


التى يثيرها أعداء الإسلام سواء يهود أو نصارى ودحض مفترياتهم وإبطال حججهم الزائفة.
6- الرد على المذاهب المادية الحديثة: 


كالشيوعية والإشتراكية والرأسمالية والفاشية والنازية والماسونية واليهودية...الخ ودحض مفترياتهم وبيان دين الله الحق (1).
7- إستنفار الأمة للعمل على نشر دعوة الله وتوعيتهم: 


بالأخطار التى تحيط بهم، ونشر القيم فى الشعوب المسلمة.
8- مفهوم الإعلام الإسلامي وأهميته: 


إن الإعلام فى الإسلام رسالة ومسئولية واجبة لبيان الحق ودحض الباطل، الإعلام فى الإسلام رسالة بناء وليس رسالة هدم وتحريض، والإعلام فى الإسلام ضرورة للتواصل والتعارف على البشرية (1).
(3) الإعلام المصري والإسلامي بين الواقع والطموح 


لا نستطيع أن ننكر أن الإعلام المصري خاصاً والإعلام الإسلامي فى كل الدول الإسلامية لم يقوم بالدور المطلوب منه فى أسلمة المجتمع وفى نشر القيم والفضيلة وفى نشر الدعوة الإسلامية عبر القنوات الفضائية إلى العلم أجمع.

وإن من علامات الانتكاس فى العالم الإسلامي بطوله وعرضه أن يكون حظ الدين فى إعلامه ضئيلاً جداً، بل إن كثيراً من هذا القليل الذى يخصص للدين من هذا الإعلام لا يقوم به إعلاميين على مستوى المسئولية ؛ ولذلك تكون البرامج الدينية ـ وللأسف ـ برامج روتينية على الرغم من أننا فى بلد إسلامي فنجد أن الإعلام قد يكون إعلاماً غريباً، لقد أثرت فيه العولمة وأثر فيه الغرب لدرجة كبيرة، وإن أنكرنا ذلك فلن نتقدم ولن تقدم دعوتنا فى بلادنا، فالمهم تحديد المشكلة، والاعتراف بالخطاء ثم السعي لحل المشكلة، والمشكلة معروفة هى أن الإعلام المصري خاصاً والعربى عاماً ـ وهذا رأى الباحث ـ يعطى الدين مساحة قد تكون أقل من الإعلانات، فالمطلوب أسلمة الإعلام كله حتى الإعلانات تأتى فى صورة إسلامية ورجال الإعلام المخلصين لدينهم قادرون ـ بإذن الله ـ على ذلك.

ولنعمل لعقيدتنا الإسلامية الصحيحة كما يعمل الغرب بعقائدهم الفاسدة، " ولكم أخزنني ما ذكره د / محي الدين عبد الحليم  فى أن الإعلام الأمريكي والغربي مسيطر على جميع وسائل الإعلام فى العالم أجمع وينفقون فى سبيل ذلك المليارات لنشر الرذيلة ولهيمنتهم على الشعوب الفقيرة، فهو يقول أنهم أنفقوا حتى عام 2002 فقط  ( 1100 مليار دولار ) وهذا المبلغ يزيد على الدخل السنوي لأكثر من 47 % من فقراء العالم أى   ( 2.5 مليار نسمة ) إضافة إلى سيطرت الإعلام الغربى على شبكة المعلوم الدولية، ويكفى أن نعرف أن اللغة الأجنبية وحدها تسيطر على 88 % من البث، والألمانية على 9 % والفرنسية على    2 %  وباقي لغات البشر على 1 %، ومن ثم فإن الثقافة المبثوثة عبر وسائل الإعلام هى ثقافة 20 % من سكان كوكبنا المفروض على 80 % من البشرية، وقد انعكس هذا الوضع على الأغلبية الفقيرة فى العالم  التى لا حول لها ولا قوة والتى تلتهم المنقولات الغربية دون هضمها " (1).

والمشكلة أيضاً أننا نحن فى الغالب نمارس إعلامنا بمفهوم الغرب وندرسه بالمفهوم الغربي، ولذا فالإعلام فى بلادنا مستورد والسبب كما يراه د / فؤاد بن سيد عبد الرحمن الرفاعى فى قوله " إن صناعة وسائل الإعلام فى العالم وخاصاً الراديو والتليفزيون نشأت وتطورت على أيدى غير المسلمين ناهيك عن سيطرت اليهود على صناعة الإعلام فى العالم " (2).

أى أن الإعلام ـ بمفهومه المعاصر ـ لم يكن صناعة إسلامية فى نشأته.. فى تطوره.. فى تدريسه.. فى مناهجه.. وبالتالي فالخروج من هذا المأزق بالعمل الدءوب على أسلمة الإعلام فى الدول العربية والإسلامية.

فمن المعلوم أن الإنسان يشكل ثقافته ومعارفه بالنسبة للإعلام الموجه له، ومن الغريب أن نترك الإعلام الغربى ينشر خبائثة فى بلادنا ونطلب من الناس ألا يتأثروا به، فذلك قول الشاعر:

ألقاه فى الماء مكتوفاً وقال له 
                   إياك إياك أن تبتل بالماء 

فعلينا محاولة الإستقلال الإعلامى والعمل على توحيد الجهود ولظهور الإعلام الإسلامى رأينا حجم الفارق بين إعلامنا الإسلامي والإعلام الغربى، ومشكلة الإعلام الإسلامى أولاً هى     ( نقص الإمدادات المادية ) التى يعتمد عليها الإعلام، والمشكلة فى رأى أ / السيد عبد الرءوف هى ( بالإدارة السياسية الواحدة، وليس أدل على ذلك من أن وزراء الدول الإسلامية اتفقوا منذ أوائل التسعينات من القرن الماضى على إنشاء قناة فضائية باسم ( إسلام فيزيون  ISLAM VISION  ) وحتى الآن لم يظهر 

لهذه القناة الإسلامية أى أثر ) (3).

فيبدوا أن المشكلة هى أننا لا نريد أن نعمل لديننا وأن ننشر دعوتنا ونحافظ عليهافى قلوب الناس، فالإعلام الإسلامى ـ وبل صراحة ـ حتى الآن لم يقوم بالدور المنوط به فى أى بلد إسلامى ولم تتوحد الجهود، ولقد عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات عن هذا الموضوع ولكن النتائج كما هى فعلينا أن نتعاون معاً لكى يكون الإعلام فاعلاً، ونحن عندنا إعلام وإعلاميون فكيف يعملون ؟ ولصالح من ؟ وهل نجح الإعلام الإسلامى فى تأدية رسالته السامية أم لا ؟ ولماذا ؟ (1).

كل ذلك يجب أن نضعه فى الحسبان ونعمل له، فالدعوة إلى الله شرف عظيم يجب أن تقوم به ويقوم به الإعلاميون فى كل بلد مسلم.
مشكلات تواجه الإعلام الإسلامي

1- المشكلة الأولى: ضعف الكوادر فى الإعلام الإسلامي فى بلاد العالم الإسلامي:
 ( الصحفي ـ المذيع ـ المخرج ـ مقدم البرامج ـ كاتب السيناريو ـ المصور....... الخ ) هذا الفريق المتكامل الذى ينتج لنا المضمون الإعلامى لم تتوفر له بعد الثقافة الإسلامية بشكل مقبول وللأسف نجد أن كلية الإعلام فى مصر لا تدرس للطالب شيئاً عن العلوم الإسلامية. ومن هنا وجب علينا إعداد كوادر إعلامية تعرف كيف تتعامل مع وسائل الإعلام الحديثة، وهى البداية الحقيقية لقيام إعلام إسلامي.
2- المشكلة الثانية: ضعف أجهزة  إعداد  القائمين بالاتصال:
 معظم المعاهد الإعلامية فى العالم الإسلامي تهتم بالجانب النظري وتدرس للطلاب مناهج نظرية تزيد عن 75 % من إجمالي ساعات الدراسة و 25 % جانب عملي، وكثيراً من أقسام الإعلام من يعطي الجامعات لا يملكون أدوات الاتصال بل أن بعض الطلاب لم يدخل الأستوديو ولم يتدرب فيه وقد نستثني من ذلك كلية الإعلام جامعة القاهرة التي تمتلك أستوديو ومطبعة.    

3- المشكلة الثالثة: تبعية الإعلام فى بعض الدول الإسلامية :

المشكلة أننا نأخذ الأخبار والمعلومات من الإعلام الغربي وأكثر من 85 % من الأنباء تتدفق من الغرب إلى الشرق (2) وهذه هي المشكلة فعلينا محاولة الفرار من فك الإعلام الغربي وإنشاء إعلام إسلامي موحد.
4- المشكلة الرابعة: نقص التمويل وضعف الإدارة :

تشكو وسائل الإعلام فى العالم الثالث وفى الدول الإسلامية من نقص التمويل وهذا الذي يحول دون تطوير الإمكانات الفنية واستخدام  التكنولوجيا  المتقدمة  للارتقاء بجودة 

الاتصال، كما أن كثيراً من الدول الإسلامية تعاني من ضعف سيطرتها على سماء بلادها، وعدم قدرتها على مواجهة البث الغربي للقيم والعادات الإسلامية. وهذه هى المشكلة.

فلا بد من وضع سياسة تقوم عليها الدولة ( مصر ) وكل الدول العربية والإسلامية لكي يكون إعلامها فاعلاً ولقد نادى كثير من المفكرين وبح صوتهم للمسئولين عن الإعلام وقال د / حوى فى هذا الموضوع " إننا نرى من الواجب أن نبحث عن الصيغة التي تستعمل فيها الراد يوات والتلفزيونات استعمالاً سليماً و لا نرى حرجاً أن نفيد المحلات العامة كالمقاهي والنوادي فلا نفتح إلا على إذاعات الأمة وبرامجها بالاتفاق مع الشعب كله ) (1).

فيجب وضع استراتيجية يقوم عليها رجال الإعلام والمسئولين فى كل بلد إسلامي، ويجب أن نعرض فى قنواتنا كل ما هو هادف. كفانا جهل، وكفانا تخبط، وكفانا تقليد أعمى، فالمسألة تحتاج إلى اجتهاد، ولكنه اجتهاد لتحقيق هدف لا بد منه.
وطموحنا وطموح كل غيور على الإسلام والمسلمين أن ياجع المسئولين عن الإعلام أنفسهم وأن يقدموا الإعلام الإسلامي ويسعوا للتوحد معاً لإنشاء قنوات إسلامية متخصصة ترد على الكفر والكافرين، وليعلم الجميع ( أننا لن نسمح لإعداء الأمة الإسلامية أن يشوشوا الأمة الإسلامية مهما كلفنا ذلك إذا كان ذلك باستطاعتنا، والفارق بيننا وبين غيرنا  فى أننا رجال حق وغيرنا على الباطل ) (2).
فلنراجع حساباتنا ونحاول أن نلغى كل البرامج الغير هادفة التى همها كل همها نشر الفتنة ( وفيكم سماعون لها )  واللجوء إلى الحل الإسلامي والإعلام الإسلامي. والإعلام الإسلامي الصادر عن الدول العربية والإسلامية  إذا جدد برامجه وأدخل عليها الطابع الإسلامي يمكن أن يحقق الكثير فلنسعى إلى ذلك  وانسعى إلى تكوين إعلام إسلامي موحد يكون دوره كما يقول د / حسن على " الإخبار بالحقائق الصادقة والمعومات الصحيحة التى تخدم أهداف المجتمع الإسلامي فى إطار المبدأ الإسلامي ( الحلال بين والحرام بين ) على أن يكون ذا اتجاهين من الحاكم إلى المحكوم ومن المحكوم إلى حاكمه مراعياً فى ذلك صدق النصيحة ومصلحة الأمة " (3).
   فنحن يمكننا توحيد الجـهود والعمل على جعـل الإعلام المصري إعلام إسلامي يساهم فى خدمة الإسلام والمسلمين، وهذا ما نرجوه من الله. 
الفصل الثاني

دور المسؤولين عن الإعلام محليا
الفصل الثاني

(1) دور المسئولين عن الإعلام محليا


يبقى الدور الرئيسي لتفعيل الإعلام فى الدول الإسلامية، على المسئولين عن الإعلام, ومن هنا فعليهم بعض الأدوار التى لا بد أن يقوموا بها لإفادة الدعوة الإسلامية، ويتلخص دور المسئولين عن الإعلام فى مصر وكل بلد إسلامي على بعض الأمور منها:
1- إحساس كل مسئول بدوره والقيام به على أكمل وجه وعليه أن يحس انه كما قال رسولنا الكريم " كلكم على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبلك " ومن هنا فعليه القيام بدوره فى موقعه.
2- على المسئولين على الإعلام صبغ الإعلام بالصبغة الإسلامية لأن الإسلام يدخل فى كل الأمور ( فالأغنية مثلاً لابد أن تحمل قيم الإسلام ومبادئه، والحوار البرامجى والدراما من أهم أساليب الدعوة إلى الإسلام ) (1). 

4- ينبغى عليهم ( العناية بالبرامج الدينية فى الإذاعة والتليفزيون من حيث عدد ساعاتها، وتوقيت بثها، وتواصل جذبها للمشاهدين، وإفراد مساحات أكبر للثقافة الدينية فى الصحف والمجلات ) (2).

5- الاهتمام بتدريب كوادر إعلامية وإعطائها جرعات دينية فى كلياتهم حتى يفيدوا  

             الناس. 


6- تطوير البرامج الدينية واستخدام الأساليب الحديثة فى عرضها.
7- الاتصال بالناس ومعرفة السلبيات العامة ومحاولة إيجاد حل لها من خلال  البرامج التليفزيونية أو من خلال الصحافة.
        8- ينبغي على المسئولين الاهتمام بعرض مسلسلات وأفلام تتطابق مع الواقع وتساير العصور ولكن بطريقة إسلامية.
        9- ينبغي على المسئولين الاهتمام بآراء الأزهر الشريف واتخاذ علماءه مستشارين لوزراء ومسؤلي الإعلام  وعمل برامج عديدة لأفضل علماء الأزهر.
      10- ينبغي على المسئولين الرقابة الجيدة على الصحف والمجلات وإمدادها بالثقافة الرئيسية اللازمة.
      11- ينبغي على المسئولين مواجهة تحديات العولمة والغزو الثقافي من خلال برامج توعية للشعب.
      12-  " ينبغي إعادة النظر فى مناهج الدراسة فى كليات وأقسام الإعلام وإضافة مناهج  الثقافة الإسلامية إلى هذه المناهج  وتزويد الدعاة بثقافة الإتصال بحيث نخرج إعلاميين ذوي خلفية إسلامية ونخرج دعاة مسلحين بثقافة العصر " (1).
كل هذه الاقتراحات السابقة وغيرها كثير يجب أن يتوصل المسئولين لها والعمل على تنفيذها لإفادة الدعوة الإسلامية فى مصر فالمشكلة أننا بلد إسلامي وأي عيب يظهر في أخلاق المسلمين يلاحظه الغرب، ولعل أي مسلم يدرس فى الأزهر أو يزور مصر من الغرب يلاحظ هذه الطامة الكبرى ويقول عنا وعن بلادنا ( مسلمون بلا إسلام ) فينبغي أن نراعى كل هذه الأمور.... وغيرها، لأسلمة المجتمع.    

(2) دور وسائل الإعلام المرئية ( التليفزيون ـ السينما ) فى الدعوة


تلعب وسائل الإعلام المرئية ( التليفزيون ـ السينما ) الدور الأول فى نشر ما يراد نشره فى المجتمع ولهذا فضلت البدء بها وكما قلت أنفاً أن الإنسان يأخذ معظم المعلومات (75% ) من خلال حاسة البصر  و ( 88% ) من المعومات من السمع والبصر معاً وهذا ما تستطيع وسائل الإعلام المرئية القيام به، والمشكلة أن التليفزيون فى مصر لا يساهم فى توعية الناس بأمور دينهم أو يساهم مساهمة بسيطة ـ وهذا رأى الباحث ـ والتليفزيون ذلك الضيف الدائم فى المنزل، الذى دخل معظم البيوت فى القرن الحادى والعشرين.

ولقد جعلنا التليفزيون نلتصق ببيوتنا لما يعرض من برامج ( هادفة أو غير هادفة ) ومن هنا فانه يمكن أن يستخدم فى الدعوة على أكمل وجه وقد يقوم ببعض الواجبات المهمة وعلى المسئولين على التليفزيون والسينما الآتى: 


1- النظر فى البرامج المذاعة نظرة إسلامية وإعادة صبغها بالصبغة الإسلامية.
2- عمل مسلسلات تعالج سلبيات واقع الشعب وتغرس فيهم القيم والفضائل الإسلامية.
3- عمل برامج يتم فيها توعية الناس بأمور دينهم وتخصيص برامج للآتي        (القرآن ـ السيرة ـ الفقه ـ الأداب الإسلامية ـ الدعوة الإسلامية.... ألخ).

4- فتح قنوات الإتصال والإعلاميين والشعب والإستفادة من المقترحات ومحاولت تنفيذها.
5- ينبغي على المسئولين على التليفزيون اختيار كوادر إعلامية قادرة على إقناع الناس وتكون هذه الكوادر ملتزمة دينياً لتؤثر فى الناس.
6- ينبغي على مسئولي التليفزيون تكريم النابغين من الطلاب وحفظة القرآن وإذاعة ذلك لإثارة الحماسة عند باقى الطلاب.
7- عمل برامج يكون هدفها الأول والأخير نشر قيم وأخلاق إسلامية مثل ( الصدق ـ الأمانة ـ الإيجابية ـ بر الوالدين... وغيرها ).
8- على التليفزيون المصري إنشاء قناة تليفزيونية خاصة بالقرآن الكريم فقط تلاوته وأحكامه وتفسيره وبيان إعجازه.... ألخ.
9- على وزير الإعلام ومسئولي الإعلام دعوة علماء المسلمين وعلماء الأزهر فى مصر سنوياً للاجتماع والاتفاق على خطة عمل للتليفزيون فى العام المقبل وهكذا كل عام.
10- على المسئولين عمل أفلام سينما تبرز الهوية الإسلامية والعربية. ويكون الحوار فيها بالغة العربية الفصحى ـ على قدر الإمكان ـ.
11- على المسئولين على التليفزيون والسينما علاج كل الظواهر السلبية فى المجتمع من خلال تصحيحها فى الأفلام والمسلسلات.    

12- على المسئولين الاهتمام ببرامج ( الأطفال ) لأنهم شباب المستقبل ورجاله  وعرض ما يناسب مرحلتهم السنية بطريقة إسلامية، ومن هنا نضمن جيل مسلم مثالي.
13- الاهتمام بالمناسبات الإسلامية والإحتفال بها بطريقة صحيحة مما يرفع من إيجابيات المسلمين.
وهناك كثير من المقترحات الآخرى، ولكن إذا حاول المسئولين على التليفزيون والسينما تطبيق ما يوافق شرع الله ونشر الدعوة والعمل على نشر القيم الإسلامية. فسيتغير المجتمع بصورة إيجابية ـ إن شاء الله ـ وهذا ما نطمح إليه.
(3) دور وسائل الإعلام المسموعة

( الراديو )


ولوسائل الإعلام المسموعة أيضاً دور مهم فى الدعوة الإسلامية فى الوقت الراهن، وإن كانت نتائجها لم تصل إلى ما سيفعله التليفزيون والسينما، ولكن يجب أن نستفيد من كل الوسائل المتاحة. ولعل نجاح إذاعة القرآن الكريم فى الراديو لدليل على إقبال الناس على كل ما هو إسلامي. وعلى المسئولين على الإذاعة ( الراديو ) بعض الأمور منها: 

1- العمل على وضع برامج توعي الناس وتنشر فيهم القيم، وبثها في الأوقات المناسبة.
2- تجديد إذاعة القرآن الكريم وإضافة برامج للإعجاز القرآني.
3- استضافة رموز إسلامية والحوار معها حول التحديات المعاصرة وعمل برامج لهؤلاء الرموز.
4- دعوة الناس وتذكيرهم بأمور الإسلام فى كل مناسبة من المناسبات الإسلامية وبيان دروس وعبر كل مناسبة.
5- العمل على توعية الناس بكل الأمور الجديدة من خلال البرامج والأخبار.
لعل دور الراديو لا يصل إلى دور التليفزيون، ولكن قد يفيد حتى المكفوفين. وإذا كان التليفزيون إسلامي والراديو إسلامي  فسيسود الطابع الإسلامي فى المجتمع إن شاء الله.
(4) دور الصحافة ودور النشر فى الدعوة

لا يخفى على أحد منا الدور الذي تقوم به الصحافة فى كل مكان، فيهتم الناس بها حتى أن بعضهم يفضل قراءة الصحف والمجلات صباحاً قبل الإفطار وأصبحت الجريدة هى الإفطار الدائم لبعض الناس فمن هنا فهى عليها دور مهم فى توعية الناس ونشر القيم من خلال إثراء مساحات واسعة للثقافة الدينية.
(1) دور الصحافة:  


كما ذكرت الصحافة لها دور مهم فى الدعوة الإسلامية وعلى المؤسسة الصحفية أن تقدر أهمية الدور الملقى على عاتقها وتعمل لخدمة الإسلام فعليها بعض الأمور منها:- 

أ ـ عليها أن تحسن تقديم الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق من خلال أبواب ثابتة فى كل صحيفة.
ب ـ على الصحيفة المصرية أن تقدم النافع للناس ويبتعد عن 
إثارة الفتن والغرائز ويبتعد عن نشر الصور العارية كما تحدث فى بعض الصحف.
ج ـ عليها أن تتبنى قضايا الإسلام وقضايا العالم الإسلامى وتعرضها عرضاً جيداً وتقدم أخبار المسلمين فى كل وقت.
د ـ عليها أن تتيح الفرصة للكتاب والصحفيين والمفكرين الإسلاميين كى يقدموا نصائحهم 

وفكرهم للناس بسهولة ويسر.
هـ ـ  على المؤسسة الصحفية إختيار الصحفى المسلم القدوة وتزوده بالمعلومات الدينية وتحريه الصدق وإلتزامه بميثاق الشرف الصحفي وعلى الصحفى أن يقدم المفيد من قناعته المستمدة من مبادئ الدين الحنيف (1).
و ـ على الموسسة الصحفية ان تقوم بتوعية الناس بالمخاطر والتحديات العالمية وكيفية مواجهة هذه التحديات.
ل ـ وعلى الصحفى المسلم أن يراعى أمور دينه فى كل ما يكتب وأن يخدم الإسلام فى كل ما يكتب لكى يخدم الإسلام والدعوة الإسلامية.
فللصحافة انتشار جيد فى الأوساط المختلفة وفى المجتمعات الإسلامية ومن هنا فعليها أن تعمل للإسلام فالصحافة الرسمية والغير رسمية عليهما نفس الدور وكل منهم يخدم الإسلام بطريقته الخاصة.
دور دور النشر في الدعوة

دور النشر لها دور كبير فى المجتمع، فهى التى تقدم للقارئ المادة العلمية، ومن هنا فهى يمكن أن تتحكم فيما تقدم وتجعله لخدمة الإسلام ودعوته ولعل دورها يكون فى كثير من الأمور فعليها: -

1- تقديم الكتب والمجلات المفيدة والتى تخدم الإسلام، بتقديم الإسلام الصحيح والتحذير من الانحرافات.
2-أن تجعل الدعوة همها الأول فتقوم بترخيص أسعار الكتب ـ على قدر الإمكان ـ وأن تقدم على المكسب المادي.
3- مراقبة كل ما سيتم طبعه وما تنشره بحيث تطمئن إلى سلامة الكاتب والمكتوب  قبل أن تتورط فى الطبع.
4- أن تحسن عرض الكتب وترخيص أسعارها ليتيسر لأكبر عدد شرائها والاستفادة منها.
5-  عرض الكتاب الإسلامي فى صورة جيدة وبطبعة حديثة لتجذب إليه القارئ المسلم.

فعلى كل مسؤول فى هذه المؤسسات ودور النشر مراعات أمور دينه والعمل على نشر الإسلام الحق فى نفوس الناس حتى يتيسر إقامة المجتمع المسلم.
الفصل الثالث

دور المسؤولين عن الإعلام في العالم الإسلامي

الفصل الثالث

(1) دور المسئولين عن الإعلام فى العالم الإسلامي


على العالم الإسلامى اليوم مهمة تنوير العالم ونشر الإسلام فى ربوع العالم. ولأننا خير أمة فيجب أن نجمع حولنا الأمم حول دين الله وأن نقول معاً " لا إله إلا الله ". ومن هنا يأتى الدور على المسئولين على الإعلام العربي والإسلامي فى هذه المهمة مهمة نشر الدعوة الإسلامية فى العالم، ولما كنا فى عصر تتحكم فيه وسائل الإعلام الحديثة، كان لزاماً علينا أن نستخدم هذه الوسائل فى نشر الدعوة الإسلامية، ومن هنا فلكى نحقق نتائج جيدة فى الدعوة عالمياً ينبغى على المسئولين على الإعلام الإسلامى بعض الأمور منها:
1-  تحقيق الوحدة الإسلامية عالمياً:
 
 فينبغى على المسئولين على العالم الإسلامي توحيد الجهود وتنظيم الصفوف من جديد، كما أمر الله تعالى { وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ } وقال { إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ } وقوله { وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ }.


ونلاحظ هنا " أن الخطاب القرآني يخاطب المؤمنين مجتمعين وهذا يعني ضمناً أنه إذا لم يكن هناك سعي نحو الوحدة الإسلامية، فليس هناك تقوى أو عبادة، كما ينبغى، وكما يريد الله سبحانه لهذه الأمة " (1) .


فبالتعاون فيما بيننا نستطيع توحيد الجهود، والإستفادة من بعضنا فى نشر الدعوة فى بلاد الغرب وفى العالم كله عبر وسائل الإعلام.
وفى إجتماعات وزراء إعلام عرب قرروا إنشاء قناة فضائية تسمى ( إسلام فيزيون  ISLAM VISION  ) ولكن للأسف حتى الآن لم نرى لهذه القناة أى أثر. ولو تمت لكون خطوة على طريق توحيد الجهود، ولعل توحيد الجهود عربياً نوع من توحيدها إسلامياً، وفى سبيل ذلك دعا السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية فى سبتمبر 2001 عدداً من المفكرين والمثقفين العرب وشكل منهم فريق عمل للحوار والدفاع عن قضايا العرب والمسلمين... ولكن العمل لم يحقق تقدماً يذكر ومن خلال ذلك كان سيتم إنشاء قناة فضائية عربية ترد على الغرب وتدافع عن الإسلام (2).
فالعمل على وحدة الإعلام الإسلامي مهم لكي تحقق دعوتهم صدى واسع فى بلاد العالم كله. ونحن لا ننكر أنه هناك بعض التوحيد وإنشاء منظمات وإذاعات إسلامية مثل     ( منظمة الإذاعات الإسلامية ) و ( وكالة الأنباء الإسلامية ) والهيئة الإسلامية العالمية الإعلام تهدف إلى نشر الدعوة وبطريقة حديثة. ولكن هذه المنظمات ليس لها دور يذكر على مستوى الإعلام الإسلامى فما بالك

بالعالمي.
فيجب على وزراء إعلام الدول الإسلامية العمل على توحيد الجهود الإعلامية الإسلامية والعمل على تنفيذ خطط العمل المقترحة من علماء المسلمين حول دور الإعلام الإسلامى. وبدء الدعوة الإسلامية الحقيقية فى دول العالم كله والله الموفق.
2- إنشاء قنوات فضائية عربية وإسلامية بمعظم اللغات:    

وعلى المسئولين على الإعلام الإسلامي إنشاء قنوات فضائية عربية وإسلامية بمعظم لغات العالم ( عربية، إنجليزية، فرنسية، أسبانية، ألمانية،......... وغيرها )، وتكون هذه القنوات لها دور مهم من خلال استخدامها للتقنيات الحديثة ومن خلال تقديمها لبرامج مفيدة، والعمل الجاد على إطلاق قمر صناعي إسلامي يجب أن يأخذ جل اهتمام المسئولين حتى يفيد ذلك الدعوة الإسلامية فى العالم.
وموضوع إنشاء قنوات فضائية ليس بالأمر السهل ولا اليسير فالأمر يتطلب إعداد جيد لأن هذه القنوات ستخاطب كل الشرائح وكل الدول فى العالم. ويأتى هنا دور جامعة الدول العربية فى توحيد الصف الإسلامي داخل الجامعة. فكما يقول د / أحمد بدر " ومن أجل تقييم الجهود الإعلامية العربية يمكن أن نركز على جهود جامعة الدول العربية فى هذا السبيل باعتبارها المنظمة الأم والتى تتحمل نيابة عن الدول العربية المسئولية الأولى عن توجيه السياسة الإعلامية وتنسيقها على الصعيد العربي " (1).
وموضوع إنشاء قنوات فضائية له فوائد عظيمة منها:
أ ـ  توضيح صورة الإسلام الحقيقية للناس فى ربوع العالم.
ب – الرد على الهجمات الشرسة والحملات الموجهة ضد الإسلام والمسلمين.
ج – تعد القنوات الفضائية جيوش الإسلام الحديثة التى تغزو بها العالم من حولنا والتى حلت 

محل الغزوات فى عصور الإسلام الأولى (2).
د ـ نشر قيم وعادات إسلامية فى دول العالم.
هـ ـ عمل حوار بين المسلمين وغيرهم من خلال هذه القنوات لإقناع العالم برسالة الإسلام.

 فلا يخص كل ذى عينين الدور البارز التى سوف تلعبه مثل هذه القنوات فى نشر الإسلام.

3- التدرج فى دعوة الآخر من خلال وسائل الإعلام:    

وأقصد هنا بالتدرج هو أن يحاول المسئولين من خلال وزارة الإعلام أن يتدرجوا مع المدعو فلا يدخلوا فى مسائل صعبة على الفضائيات وبكل اللغات قبل الحديث مثلاً عن عظمة الإسلام ومراعاة أنه يدعون المسلمين وغير المسلمين. ناطقين بالعربية وغير العربية...... وهكذا .
4- إنشاء مؤسسات إعلامية جديدة وحديثة ومستقلة إدارياً ومالياً تعمل على مستوى عالمي:
وبلغات مختلفة تخدم فى الأساس قضية الوحدة الإسلامية ببرامج متطورة وجذابة.
5 – محاولة استقلال الإعلام الإسلامي عن التأثر بالإعلام الغربي:
لأن الإعلام الغربي غير ملتزم وعلينا الاستفادة فقط من التقنيات الحديثة التي يستخدمها.
6- إنشاء قنوات فضائية عربية تخاطب المسلمين العرب:
وتدعوهم إلى القيم الإسلامية وتوعيهم من التحديات الموجهة إليهم وتعمل على  تقوية الجانب الإيماني فى المسلمين العرب وتعليمهم اللغة العربية لغة القرآن.
7- العمل على تنفيذ المقترحات المقترحة فى مؤتمرات  وزراء الإعلام فى الدول الإسلامية:
ومحاولة تنفيذ هذه الاقتراحات وتحويلها إلى خطط وبرامج عمل.
8- الاستفادة بتقنيات العصر وهى متاحة للجميع والعمل على جذب المشاهد من خلال الوسائل الحديثةفى الفضائيات الإسلامية:
9- الإعلان من خلال الفضائيات عن أهم المواقع الإسلامية والترغيب فى الدخول عليها:
10- محاولة تصميم العديد من المواقع الإسلامية على الإنترنت وإمدادها 

                         بالوسائل الحديثة والإعلان عنها :
وكم كنت سعيداً حين تم الإعلان على موقع أطلقته الهيئة الإسلامية العامة للإعلام وهى إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي وموقعها على شبكة الإنترنت                   " WWW.Islamic.org ". ويحمل الموقع رسالة الهيئة (نحو إعلام إسلامي هادف)(1).

(2) دور المكتبات ودور النشر الإسلامية 

فى الدعوة الإسلامية خارجياً (عالمياً )


ويأتى دور المكتبات الإسلامية ودور وسائل النشر المختلفة فى الدعوة الإسلامية. فالمطلوب من دور النشر الإسلامية بعض الأمور منها:
1-  ترجمة الكتب الإسلامية الهامة وتوزيعها على المسلمين فى الغرب وتوفيرها لهم فى المكتبات.
2-  طبع أكبر عدد ممكن من المصاحف بترجمتها وتوفيرها فى المكتبات الغربية.
3-  عمل اسطوانات ( CD )  لتعليم العربية للمسلمين فى دول العالم وعمل اسطوانات للقرآن الكريم بالترجمة المختلفة له.
4-  الرد على الشبهات المثارة ضد المسلمين فى كتب وتوزيعها على مسلمي العالم. 

5- إهداء المسلمين فى الغرب بكتب أو اسطوانات توضح كيفية الدعوة إلى الله.
6-  طبع كتب لرموز المسلمين فى عالمنا الإسلامى والإهتمام بكتب الإعجاز القرآني وإعجاز السنة النبوية وتوفيرها فى دول العالم.
7-  على دور النشر الإهتمام بالتقنيات الحديثة فى الطباعة خاصة فى كتب الموجهة لدول العالم المتقدم.
(3) دور الإنترنت فى الدعوة داخلياً وخارجياً

من المعلوم أنه من أهم سبل نشر الدعوة الإسلامية الخالدة والدفاع عنها في هذا العصر هو استخدام أسلحة الاتصال العصرية والمستحدثات التكنولوجية والإعلامية وعلى رأسها تقنية الإنترنت وذلك للإمكانات الهائلة فى هذه الوسيلة فعن طريقها تستطيع الذود عن الإسلام ضد الاتجاهات الفكرية الغربية وعن طريق الإنترنت نستطيع توعية المسلمين فى داخل البلاد الإسلامية.
فالإنترنت الذى يستخدمه الغربيون فى الدعوة لأفكارهم، ليس غريب علينا أن نستخدمه، فرسولنا الكريم كان سباقاً فى استخدام الوسائل الحديثة فى الدعوة كما يقول      أ / السيد محمد مرعي الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الأزهر " نرى أن رسول الله ( كان سباقاً فى إستخدام الوسائل المعينة فى الإعلام والتعليم ولو كان فى عصره غير ذلك من وسائل الإتصال لوظفها ( ولو وجدت الحاسبات وشبكات الإنترنت لاستخدمها ( فى نشر دعوته والبلوغ بها إلى الآفاق " (1).
ولكن المشكلة فى أننا لا نوظف الإنترنت بالطريقة السليمة فالغرب يعملون لأفكارهم فنراهم يصممون مواقع يتعدى عددها عشرة الآف مرجع على الإنترنت يهاجمون فيها الإسلام والمسلمين، وهم ينفقون أكثر من مليار دولار سنوياً لمهاجمة الإسلام إعلانياً ونحن لا ننفق أكثر من مليون دولار رغم أن عددنا يفوق المليار وهذا تقصير سوف نحاسب عليه من رب العالمين.
توصيات لتفعيل شبكة الإنترنت دعوياً

ولما كانت وسيلة الإنترنت عالمية. داخلية وخارجية ففضلت أن أتحدث عن دور الإنترنت فى الدعوة داخلياً وخارجياً فالموقع المصمم داخل مصر يدخل عليه من فى أمريكا مثلاً فعلينا نحن المسلمين الإستفادة من الإنترنت دعوياً وذلك بعدة وسائل منها:
1- عقد الملتقيات الدعوية والندوات:
حول مواضيع واهتمامات الدعوة على شبكة الإنترنت وتبادل وجهات النظر حول العمل الدعوى وهو متاح الآن بالصوت والصورة عن طريق سـاحـات الحــوار 

الإلكترونية على الشبكة وهو ما تعرف بـ  Discussions (1).

2- تلافي سلبية العمل فى المواقع الإسلامية:
المكسوة بالطابع الفردي وعلينا التكاتف بالروح الجماعية وبممارسة أحدث أساليب الترويج للمواقع الإسلامية وذلك عن طريق الإعلانات المتحركة والروابط المميزة وما أهل هذه الأمور الآن فنستطيع أن نرسل رسائل عبر الشبكة لزملاءنا أو لغيرنا نحثه فيها على فصل الحيز إنطلاقاً من مبدأ ( الدال على الخير كفاعله ). 

3- توفير الدروس العلمية والخطب على الإنترنت:
وهذا أمر مهم للغاية إذ نقوم بتجميع أهم الندوات والخطب وتوفيرها على مواقع إسلامية لتعم الفائدة.
4- الإعلان للناس عن الأنشطة الدعوية:
مثل ( الدروس ـ المحاضرات ـ الخطب ـ الدورات ) سواء أكان الإعلان عن  مكانها وزمانها أو كان بنشر محتوياتها.
5- زيادة المواقع المتخصصة :
نزيد مواقع خاصة للشباب وآخري للمشكلات ومواقع خاصة بالفقه وأخرى بالتفسير, ونزيد مواقع ترسل رسائل إلى المسلمين العرب والمسلمين الأجانب وغير المسلمين العرب وغير المسلمين الأجانب، وتخاطب كل واحد منهم على مستوى عقليته.
6- ينبغى على كل مسلم مستخدم الإنترنت:
أن يكون له دور فى نشر الدعوة، ولا يكون سلبياً لا يعطى دينه شيئاً، وعليه أن يقوم بأى عمل دعوى على الإنترنت.
7- قيام الأخوة المتخصصين فى مجال الإنترنت:
بتحصيل دور العلماء والدعاه، وافتتاح مواقع لهم، وتعليمهم كيفية إستخدام الإنترنت من أجل القيام بدورهم ودعوة الناس بالوسائل الحديثة.
8- إغراق الشبكة بالمواقع التى تعرض الإسلام عرضاً صحيحاً :
 عقيدة، وفقهاً، ودعوة، وتضيق المجال على المواقع المنحرفة خاصاً المواقع الإنجليزية التى هى لغة 80 % من مستخدمي الإنترنت.
9- إرسال رسائل الاحتجاج للمواقع المعادية للإسلام:
لأنه بذلك نستطيع أن نجعلهم يقللون من معاداتهم للإسلام، ويعلمون أن للإسلام رجال تحميه وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة. 

10- ضرورة نشر معلومات عن العقائد الباطلة المنحرفة:
لتحذير الناس منها، ولإظهار البراءة منها، ويجب أن نقف للدفاع عن الإسلام، باستخدام كل المواقع وبكل اللغات.
11- عمل لجنة متخصصة لتصميم مواقع على الإنترنت:
تتبع لوزارة الأوقاف وللأزهر الشريف، يتم من خلالها عمل مواقع للإسلام، وتزويد هذه المواقع بكل ما يحتاجه المدعو.
12- تشجيع وتوجيه رسائل شكر لكل من يقوم بخدمة الإسلام  من خلال الإنترنت:
ويتم ذلك من خلال رجال ورموز الذين لتشجيع الناس على عمل وتصميم مواقع.
13- الاستفادة من الإنترنت فى تعليم المسلمين غير العرب اللغة العربية:
وافتتاح مواقع لخدمة هذا الغرض، وينبغي إنشاء مواقع باللغة العربية.
14- إنشاء مواقع خاصة بالرد على الاتهامات:
التى توجه للإسلام والمسلمين.
15- على كليات الحاسب الآلى ( حاسبات ومعومات ):
أن تفرض على الطلاب إنشاء مواقع إسلامية ويكون ذلك من خلال مواد أعمال السنة مثلاً.
16- على العاملين فى مجال الإنترنت من المسلمين الإعلان عن جميع المواقع الإسلامية:
فالإنترنت إذا استخدمناه بالطريقة الصحيحة و إذا استخدمناه فى الدعوة الإسلامية، ستنتشر الدعوة عالمياً، وسنحفظ للمسلمين هويتهم الإسلامية، فعلينا وعلى المسئولين عن الدعوة تفعيل دور الإنترنت فى الدعوة لأنه بحق مفيد جداً. فدعوا الله أن ينتشر الحق وينتشر الإسلام فى العالم بفضل الله ثم بفضل هذه الوسائل الحديثة.
 وفى النهاية فعلينا ـ نحن المسلمين ـ توحيد جهودنا لتنظيم العمل الإسلامي العالمي لنشر الدعوة الإسلامية فى ربوع العالم فدعوتنا عالمية وليست كما يظن الجهلاء دعوة محلية أو قومية، ومن هنا فعلينا نحن الأمة الإسلامية أن ندعوا الناس إلى الإلتفاف حول كلمة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " ويجب أن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وما نحن إلا أسباب لنشر هذه الدعوة أما الدعوة فنحن على يقين أنها ستدخل كل بلد وكل بيت فى هذا العالم  { وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ }.
فعلينا أن نأخذ بالأسباب وندعوا إلى الله أما النتائج فهى من عند الله. { وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ }، ولنعلم أن دعوة الله فى الأرض لن يضرها تقاعسنا وإنما المستفيد من دعوة الناس أولاً وأخيراً نحن فالدال على الخير كفاعلة وإنما نحن خير الأمم لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فلنؤد الدور الملقى على عاتقنا وندعوا إلى الله فى العصر الذي هيمنة فيه الدول ------ على العالم وعلى اقتصاد العالم وإعلامه ولعلنا نستطيع إخراج العالم من جهله إلى علم الإسلام ومن الظلام إلى النور.
فنحن ونحن مقبلون على تحديات عولمية كبيرة علينا الدفاع عن الإسلام والدعوة له فى كل مكان وبكل الوسائل المتاحة عسى أن يتقبل منا وهذا أملنا { وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ..................... } .
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